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هله دراسة قى جغرافية الإسلام ؛ تعالج قصولها القليلة مجموعة منتخية 
ومترايطة من جرانیه الحيوية ومشاكله المعاصرة المؤثرة . أكثر ما تصاول مسحا جامعا أو 
مانعا للعالم الاسلامی سواء قى ماضيه أو حاضره . وللدين مكانه اطقرر فى الدراسات 
الجغرافية » كما أن للجفرافیا اهتماما تقليديا بالأديان . ويكفى أن تشير فى هذا 
الصدد إلى العمل الموسوعى اثکییر لييير ديفونعين «الجغرانيات والدين Geographic‏ 
«et Religion‏ . قشلا عن كتابات قلير ويومان وهنجتنجترن وغيرهم من كيار 
الجغرافيين . والواقع أن الأديان تشكل غلافا شفاقا غير مادى - الغلاف الروحی كنا 
يسمى Noosphere‏ - يكن أن يضاف إلى طبقات الغطاءات المادية المتعددة التی 
تغلف سطح الكرة الأرضية . 

وليس المقصود يجغرافية الإسلام دراسة الجغرافيا الإقكيمية للعالم الإسلامى , 
فمثلها - هذا بديهى حتی - هو مجره دراسة «إقليم خاص» لا أكثر ولا أقل , إلا أنه 
لغرض خاص مفهوم ومن زاوية اهتمام خاصة مطلوية المقصود - بالتعريف - هو دراسة 
الإسلام فى ذاته من حيث هو ظاهرة فى المكان له توزيعه وامتداده الجغرافى الخاص فى 
اللاتدكسيب وعلاقاته الإيكولوجية معه » ومن حيث هو عامل مؤثر فى إقليمه وفى 
تشكيل تاريخه وحياة سكانه وتکوین أو تلوين وجه النشاط البشرى أر العلاقات 
آلاجتماعية فيه » با فى ذلك على الأخص الجرانب السياسية الداخلية وترجيه السياسة 
الخارجية والمشاكل الدرلية ... إلغ . 


ومن هذا المنظور ۰ فان جغرافية الإسلام يكن أن تقع , جنيا إلى جنب مع أسلها 
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الكبير جفرافية الدين بمامة » داخل فرع أر أكثر من فروع الجتراقيا بالشرية ٠‏ ولکنها 
لن تخرج فى العحلیل النهائى عن هذا الجذر الأب . فلقد یعدها الیعض قصلا من 
الجغرافيا الاجتماعية العى تتثارل المجتمع فى بيئته الطبيعية ٠‏ بينما قد يراها آخرون 
أدخل فى الجفرافيا الحضارية العى تهعم أكثر بنراحی الحضارة المادية واللامادية فى 
إطارها المكانى . على أن الجرائب السياسية يكل ثقلها وخطرها - أقليات خارج أو 
داخل الوطن . مشكلات طائفية محلية أر قومية ٠‏ علاقات دولية أو ارتباطات 
عالمية... fll‏ - هذه جميعا واضح مكائها التصنيفى على الفور فى الجغرانيا 
السياسية . كذلك فإن أبعاد الاشی من ال مرضرع , اجتماعية كانت أو حضارية أو 
اقتصادية أو سياسية » هی بسهولة جزء من الجنرافيا العاريشية . وعلى أية حال . 
فان من الخير والمقيد لجغرافى الإسلام أن يذكر دائما أنه يعمل فى النهاية دال دائرة 
الجغرافيا البشرية ۰ يحدودها العريضة ووحدتها المترابطة . 

والفصل الأول من البحث اشالی يجيب - ولا أكشر - على السؤال الأول غى 
المراقيا وهو : أين ؟ إنه رحلة تقصى حقائق » ينظر إلى الخريطة الخام قحسب ۰ 
وحصیلته هى الترزيع الجغرائى للإسلام . ربا حصیل حاصل كما قد نقرل ؛ ولکته 
وحده هدنا يالمادة الأرلية الخرورية لكل بناء يعلر . وإذا كان هذا التصل الأول عجره 
تظرة ١‏ فإن الفصل الشانی نظرية مجردة . فهنا محاولة لصب الخامة الترزيعية النفل 
فی قالب أو مط مورفرلرجی ذى شكل معطى ومئطق حاكم . والنظرية التی تدم - 
جديدة نيما تأمل - هى نظرية الإقليم السقدی أو المناطق الخلقية لها نواج وأطراف 
بينهما انحدارات » وبها تختزل كل عيكل العالم الإسلامى وتركيبه الداخلى فى Wales‏ 
إقليمية مركزة . أو خطة مکتند كالبذرة أو مشنوطة كالكيسولة . 

وکا يترابط الفصلان الايقان » يؤلف النسلان العالك والرايع وجهين لشىء 
واحد ؛ ويمثلان معا دراسة فى الجغرافيا السياسية . ففی البده نطالع خريطة الإسلام 
السياسية كما هى » فنصلف درل السالم الاسلامی بحسب كثاناتها السياسة الشلنة » 
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دولا bean‏ نصف إسلامية أو درل قلیات إسلامية » مع حلیل المشاكل السياسية 
المترتية وت تشخيض أعراضها . ومن واقع هذا الخرض التقريرى > يحاول الفصل الأخير 
أن يحذد الدور السياسى LD‏ , كما کان بالفعل في الماضى » وکسا يتبغى علميا أن 
يكون فى الستقبل : آفاقه وحدرده ؛ طبيعتة وامکانياته ,كل أولئك بيعدا عما 
يحاول البعض أن يلحقه به من تحريف أو امعنلال . 

وفى دراسة كهذه . تعمد فى الأساس على الحقائق العلمية الدقيقة ۰ نصطدم 
من أسف يعدم كفاية الأرقام اليقيئية الوئيقية أو الحديقة . فالأرقام التاحة كثيرا ما 
تختلف . أحيانا إلى حد التضارب . كما قد لايعيسر لنا منها إلا أرقام تقادمت بعض 
الشىء . وقد كان علينا أن نعتمد على ما أتيح لنا ؛ رها على علاته . ومن الناحية 
الأخرى . فبدیهی أن الدراسة بعيدة كل اليعد عن الدين كدين وعقيدة . ولا شأن لها 
بطبيعة الحال بالمواقف الخاصة أو الشخصية زو العاطفية أو التعصبية » إن سجلت 
الشاکل التى قد تعكسها of‏ تشیرها مغل تلك المواقف . هناك تشريح ؛ تعم ١‏ ولكند 
علمی موضوعى محايد ؛ دون تحيز أو تجريح . ولسوف تؤدى هذه الدراسة بعض 
غرضها إذا جا مت حاقزا إلى مزيد من الأبحاث فى هذا المجال الخخصب . فتحن أليوم فى 
حاجة حقيقية إلى الکثیر منها . 


To: www.al-mostafa.com 


الفصل الأول 


من جغرافية الاسلام 
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ليس ثمة بين آیدینا - فیما نعلم - دراسة تفصيلية كاملة ودقيقة عن الصورة 
الجغراقية الراهنة لتوزيع الإسلام فى العالم . وحقا تحفل كتب الستشرقين والدراسات 
الإسلامية (الاسلامولوجیا كما یسمونها) بأكثر من مسح تخطیطی أو ثبت إحصائى 
للمسلمين فى هذه القارة أو تلك . أو لانتشار الإسلام التاريخى هنأ وهناك ٠‏ ولکتها 
قى الأعم الأغلب لاتعدر أن تكون خطرطا عريضة أو Le roll‏ معداثرة . 
وكثيرا ما تعتمد على أرقام قدهة أو غير وثيقة » وأحيانا - وهو أمرجد.مفهوم - قد 
لاتعحری الثزاهة العلمية المطلقة ‏ 

ولهذا فنحن مازلنا بحاجة إلى دراسة متكاملة ترسم جغرافية الإسلام من حيث 
هو غطاء روحی واسع الانتشار ٠‏ بالغ الخطورة فى الحياة اليومية المعاصرة ء المادية 
والثقافية ٠‏ والاقتصادية والسياسية ٠‏ لقطاع كبير من البشرية . 

وما نزعم أن هذا البحث الذى نقدم الآن يكن أن يسد هذه الفغرة تماما , ولكنا 
نحسب أنه يقدم أرضية عامة ونقطة ابعداء صالحة لزید من الشعمق والعمحیص . إنه 
مدخل . مدخل لن نعرض فيه لأكثر من واقع التوزيع الجغرافى الراهن للاسلام ؛ فى 
جولة استقراء أشبه بشىء بالرحلة العلمية travelogue‏ , لاتستدعى بالضرورة أن نعود 
إلى القصة التاريخية لانتشار العقيدة إلا بقدار ما تلقی من ضوء على الصورة 
الراهنة, كما لاتتعرض بأى قدر من تصلیل للجوانب السياسية أو الاجتماعية المتيثقة من 
الوجود الإسلامى أو فيه » فضلا عن أن تحاول اقتحام «تظرية عاملة» شاملة تجمع 
شتات الصورة فى نظام مورفولوجى واحد أو تخضعه لفلسفة إيكولوجية أحادية . فان 
بدا هدف هذا البحث لأول وهلة مجالا ضیقاً إن لم يكن معواضعاً ‏ قإن الرحلة نفسها . 
إذ تلهث معها عبر القارات وال محيطات والعوالم الشتی . جديرة oh‏ تقنعنا أن بعض 
الاستقراء الأولى للمادة الخام قد يكون أشن منالا من بعض التنظير العلمی والتقنين أو 
التفلسف النهجی الذى » على أية حال ؛ سوق نعود إليه فى دراسة منفصلة بعد 
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لیس سهلا أن تخد مدد السلمین فى SUT‏ بدقة LS.‏ كانت Las Yl‏ بات داش 
ميسورة ولا كانت التقدیرات بعدها شيشا يقيئياً . ومن ثم تتفارت التقدیرات تقاوتة 
Lat?‏ وكلنها لا تقل الآن بحال عن ۵۰۰ - ٩۰۰‏ مليرت ١‏ وربما رفعها البعض إلى 
۰ مليون ٠‏ ومن الکتابات الدارجة ما يققز بالمجموع على غير أساس إحصائى إلى 
ثلاثة أرباع البليون . ومن الإنصاف ؛ بل الراجب الملی هنا أن نقرر أنه يقدو ما تملح 
العقديرات الغربية إلى العهوين والتقلیل من حجم الاسلام ؛ بقدر ما تندفع يعض 
الكتابات الغربية إلى التهويل والتضخيم . وكل من الاتجاحين ليس من العلم ولا من 
الدين فى شىء . ویبقی أن الإسلام يشل بالعقريب 18/ من سکان هذا الكركب الذين 
يبلغون الیرم نحراً من ۳۵۰۰ - ۳۹۰۰ ملیرن تة ؛ أر قل إن واحداً من كل ستة 
أو سبعة أشخاص فى العالم يدين بالإسلام . 

والاسلام بعد هذا فى توسع ديتاميكى مطرد بعيد المدى ؛ يل لعله الیرم آکثر 
الأديان نموا عدديا . نهو من ناحية يسكب كل يوم أرضا جديدة وقرى مشافة على 
امتداد جبهة عريضة فى إفريقيا :وربا فى آسیا المداربة بالإضافة إلى العالم الجديد 
شماله والجنوب . ومن ناحية أخرى يعفق أن أغلب مناطق العالم الاسلامی يعد من 
أقاليم gall‏ السكانى السريع حيث لم قزل معدلات المواليد مرتفعة فى الرقت الأى 
انخفضت فيه معدلات الوقيات انخفاضا كبيرا . أى أن الاسلام يكسب + ویکسب معدل 
الربح المركب ؛ ومن المرجح أن قوته النسبية فى دیرغرافية العالم ستعيده باستمرار » 
وقد لاتحل دورة القرن إلا وقد أصبح خمس البشرية من السلسین . 

ویجرز لنا هنا أن نشير - عابرين - إلى أثر الاستعمار على ترمع الإسلام . 
فما آکثر ما يتردد فى كعايات الاستعمار عن « مله » فى زسف الإسلام فى القرن 
الأخير ٠‏ خاصة فى إفريقيا ١‏ با قد, من هيلات حديشة ومراصلات لانتقاله . 
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وبعينيه له د كوسيلة ما للعحضير » ٠‏ وبغدم معارشته له كقوة سياسية وكأداة 
تشريعية .وهذه النقمة تلا المصادر الفرنسية والافجليزية على حد سواء ۰ كما لا تخلو 
متها الكتايات الهرلندية عن اندوئیسیا ٠‏ وان كانت آحد ثبرة فى الأولى بوجه خاص . 

ولكن الحايقة الوضوعية أن دخول الاستعمار جا ء سدا أمام انتشار الاسلام » 
atl‏ خطوته وان لم یستطع حقا أن يشل حركته . ولولاه لكانت خريطة الاسلام اليوم 
على الأرجع شيئا يختلف كثيراً عما هى عليه الآن ‏ وعلی سبيل الشال ؛ قإن التيشير 
الاستعماری ؛ لاسيما فى إفريقيا ١‏ إنا تم على حساب الرصيد أو الاحتياطى الكامن 
بالقوة للاسلام . وقى الهند - معلا آخر - حيث عمق الاستعمار عن عمد الصراع 
الديتى بين المسلمين والهندوس . أدى التعصب الجديد إلى رقف أو إبطاء زحف الإسلام 
الذى كان منطلقاً فى شيد القارة . 

وإذ! نحن أردتا أن نضع الاسلام فى مقیاس الأديان العالية الکبری ؛ لرجدتاه 
يأتى فى المرتبة العالقة بعد البوذية فالمسيحية ؛ بيئما بعده تأتى الهندوكية . وتكاد 
قوة الإسلام أن تتعادل عدديا مع قوة الکا ثوليكية کیری طوائف المسيحية . غير أن 
لناء إذا اعتيرنا أن الأديان السماوبة هی الأديان يمعنى الكلمة ؛ أن تقو إن العالم 
العاصر يستقطب فى واقع أمره فى قطبین لا ثالث لهما : المسيحية والإسلام ؛ فهاتان 
- توحيديا - هما الدیانتان الفعالتان اللعان تتقاسمان ١‏ ربا تتنازعان ؛ العالم اليوم . 
أما اليهودية قيحجمها ۱۹-۱۵۱ ملیوتا) وبإحجامها عن التبشير قوقعة حفرية بلا 
تحفظ أو تحير . 


ولئن بدا الاسلام الیرم - موضوعيا - أقل عددا وأضعف Loli‏ من المسيحية . 
فما هر إلا فط وتوازن حديث العهد تسبيا ولم یعحقق إلا من الكشوف الجغرافية 
وتوسع أوربا المسيحية فى العالم الجديد والقديم , ثم أكدته بصفة حاسمة العورة 
الدهوغرافية العارمة العى عرفتها أوريا الصناعية منذ القرن التاسع عشر . آما قبل 
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ذلك فمن المرجح أن العكس كان صحيحا » بيئما من المؤكد أن رقع الإسلام كانت أشد 
تراميا واتساعا من رقعة السيحية . فكمؤشر وعلى سبيل SUL‏ . حين كانت أوريا تعد 
۰ ملیون تسمة فى سنة ۱۹۵۰ » كان لافریقیا نف لعدد » فى حين بلغت آسيا 
۰ مليون تسمة . وعدا هذا فهناك الدليل التارهخى غير ال مباشر ؛ حين كان الشرق 
الإسلامى مركز الثقل الخضارى والسیاسی فى العالم الوسيط . 


أما من حيث الرقعة ومدى الانتشار » فالاسلام دين عافی أو کوکیی بلاعراء » 
رغم مایدصیه اليعض من أنه دين جزئى أو إقليمى أحيانا . أو من أنه دين 
«إفريقاسى» أحيانا أخرى . إذ يوشك ألا تكون ختاله دولة فى عالم اليوم یتمشل 
الإسلام فيها ولو ببضعة عشرات من الآلاف كما قى استراليا أو غرب أوريا مثلا . فان 
عد هذا وجودا رمزیا . فان جسم الإسلام اطقیقی - بيت الإسلام - يظل يشغل حيزا 
جغرافيا هاتلا بأی مقياس . 

قالاطار اخارجی الأقصى للاسلام يصل شالا حتى أعالى الفوبجا غير بعيد عن 
دائرة العرض ۱۰ شمالا + ويترامى جنویا حتى نهاية إفريقها عند اثرأس على خط 
عرض ۳۵ جنوبا . أما شرقا يغرب فنحن نلهث مع الإسلام من خط طول ۱۲۰ شرقا 
حيث الفليين إلى حوالی ۳ غريا عند افرأس الأخضر . فهذه شقة تيلغ ٩۵‏ درجة بالطول 
ونحو ۱۶۰ درجة بالعرض ٠‏ أى حرالی ربع دثلث محيط الأرض على العرتيب ۰ آر ما 
يعادل نصف دورة من دورة الليل والنهار ونصف دورة من دورة فصول السئة على 
التوالى . 

Hees‏ أيضا فإن محيط الإسلام يتحدد آساسا بتصف الكرة الشمالى رابت 
وبنصف الكرة القديم ثانيا . قالاسلام جتوب خط الاسعواء أطراف وأصايع ثاتوية » وهو 
غى العالم الجديد شظايا سدمية معطايرة . وهذا - بالمناسية - هو النمط الهیکلی 
العريض تعرزیع السكان العام على الكرة الأرضية . ذلك الربع من الكرة الأرضية هو 
إذن «الريع الإسلامى» كما قد تقول . 
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ويمكننا أن نعير عن هذا الامتداد النادر بأكثر من طريقة أخرى فنقول إن الإسلام 
تد فى قوس محده من یکین إلى كازان إلى بلغراد فى الشمال ؛ أو فى قاطع من 
فرغانة إلى غانة كما كان يقول مورخو الإسلام ٠‏ أو قى قاطع آخر من جبل طارق 
الأطلسى إلى ستغافورة جيل طارق الهادى ۰ أو من مالاجا بالأندلس إلى ملقا بالملايو 
(وكل من الاسمين مشتق من تسمية الإسبان للمسلمين) . كذلك يكن أن تسده قاعدة 
العالم الإسلامى فى الجنوب بمحور يعد من قبائل السنغال حتی قبائل العاجال 
(بالغليين) . أو من غينيا إلى غينيا الجديدة ‏ أما بالطول . فدوتك من الفوبجا 
والدائرب حتى الزمبيزى والکیمبویو . وبعامة ؛ فتلك أبعاد لاتقل بحال عن لصق 
مساحة العالم القديم ‏ ولايفوقها من بين الأيان جمیعا إلا آیعاد المسيحية . 


الإسلام بين القارات الثلاث 


ويحسن هنا أن نتعرف على توزيع الإسلام بين القارات الثلاث . فأوريا . يما 
فيها الاتحاد السوفيتى الأوربى . لاتضم من السلمین إلا نحو 16--؟ مليوتا بعرکز 
68-5 ملایین منها فى البلقان خاصة غربه وبالأخص فى يوجوسلافيا « والياقى فى 
سوفیتات جنرب الاتعاد فى القوقاز وشمال البحر الأسود . تلك إذن مجرد بقايا محدودة 
الوزن ۰ وجيهة متراجعة تاريخيا وحاليا إذا ما قورتت بإسلام آوروبا الوسيطة المتأخرة , 
بل بأوربا القرن العاسع عشر - 

فطوال العصور الوسطى كان الإسلام يغطى جزر البحر العوسط لاسيما صقلية 
والبليار » فضلا عن الجزء الأكير من إسبائيا رخاصة الأندلس . وقد انحسرت هذه 
الجبهة مع طرد الور . غير أن all‏ العشمانی جاء كبديل وتعويض فى أقصى الشرق » 
فكان الإسلام فى العصرر الحديثة أعظم ثقلا وأوسع انعشارا فى كل جنوب شرق القارة 
حعى الدانوب وا مجر إلى سهول جتوب أوكرنيا . ثم بداً التقلص والانکماش إلى أن 
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أشتد مع القرن الاضی ٠‏ ثم استکمل بعبادلات السکان والاقلیات فى العشریتات 
الماضية , فقد كانت هذه التبادلات السکانية الضخمة فى حقیقتها تبادلات دينية بين 
الاسلام والمسيحية . 

رحتی فى آیامنا هذه سجل الإسلام انکماشه آخری حين تقل الاتحاد السوفیتی 
بالجملة كثيرا من الأقليات الاسلامية فى القرم والفو جا إلى سوفیتاته الأسيوية آثناء 
الحرب الماضية وتقدم الألمان » وان كان قد سمح لبعضها بالعودة فى السعينات كذلك 
فقد أخرج كثير من المسلمين من يلغاريا واتجهوا إلى تركيا من عام ۱۹۵۰ . 

والمحصلة النهائية هى أن الإسلام الآن ليس إلا ظلا باهتا لا كان عليه يوم ما فى 
أوربا المعرسطية والجنوبية الشرقية . بيد أننا يتبغى أن نضيف أن هذا التراجع 
والاتکماش هو عملية زحزحة وخروج وليس ردة دينية بطبيعة الحال ٠‏ فيكاد الإسلام أن 
ينفرد بين الأديان جميعا بأنه لم يعرف أى ارتداد عقائدى معتی التحول عنه إلى غيره 
وإن عرف الاتحسار والتراجع الجغرافى فى أكثر من مرحلة وفى أكثر من جبهة . هذاء 
وإذا كان الإسلام قد سجل «كسيا» حديثا فى أوربا » مشلا فى الهجرة من ا مغرب 
العربى , خاصة من الجزائر » إلى فرنسا حيث يقيم نحو نصف المليون إلى المليون 
منهم» فان هذا وضع خاص جدا ومؤقت ولايمكن أن يعد توطنا حقيقيا دائما . 

وإذا كان الإسلام قد تراجع أو تضاءل فى أوريا » قهر على العكس من ذلك فى 
أفريقيا : جبهة مدية زاحفة بقوة وإيقاع لايعرفها فى آی قارة أخرى كما لايعرفها أى 
دين AT‏ سواه قى الوقت HU‏ فی أى مكان . قلقد قدر عده المسلمين فى عام ٩۹۳۱‏ 
بنحو 2١‏ ملیونا ؛ پیتما قدر فى عام ۱٩۵۱‏ بنحو ٩۰-۸۵‏ مليونا ۰ وهو الآن بلا شك 
يتعدى علامة المائة بكثير » رها مائة ازدادوا عشرا أو خمسة عشر . وهلا من مجموع 
قدره pou‏ ۳۵۳ ملیرتا حاليا يعنى زهاء ثلث القارة : وهی طفرة لايمكن أن تفسرها 
الزيادة الطبيعية وحدها . 
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وهكذا إذا كان الإسلام قد فقد البحر التوسط «كبحيرة إسلامية» ٠‏ فإنه قد 
كسب إفريقيا كقارة إسلامية . غير أن زحف الإسلام فى |قریقیا العاصرة يختلف عته 
فى أسيا الوسيطة . قفى المأضى كان اكتساحه سريعة أخاذة وخاطقة کالطوفان » وهو 
الآن أقرب إلى الانتشار الغشاتى (الأسموزي) الهادىء ١‏ وثيد ولکنه أكيد . 
والإسلام بهذا وبعد هذا لايزيد فى إفريقيا عن قوته العددية فى أى من 
الباكستان أو إندونيسيا يكثير أو بالتقريب , وبالتالی لايكاد يبلغ خمس قوة الإسلام 
فى العالم . ولكته مع ذلك كفيل بأن يجعل منها «قارة الإسلام» بالضرورة لأن الاسلام 
لا يصل إلى نسبة الثلث فى أى قارة سواها . أيعد من هذا تعد إفريقيا . أكثر من أى 
قارة أخرى ء جبهة ريادة وزحف الاسلام واحتياطى توسعه فى المستقبل . فكل شىء 
بإجماع - وقلق ! - كل GSU‏ والبشرین الغربيين قبل سواهم يشير إلى أن دين 
المستقبل فى قارة الستقبل إا هو الإسلام + 
آسیا » بسهولة » هی مركز ثقل الاسلام وبيته الحقيق مشلما كانت موطته 
الاصلی , وحدها تضم أربعة أخماس مسلمی العالم أو نحو ۵۰ ملیون تسمة - 
آخرون یقولون ۵0۰ مليوتا . هى إذن للاسلام كأوربا للمسيحية : قلع وكعبة وقلب . 
غير أن وزن الاسلام التسبی فى آسیا أضعف منه پکفیر فى إفريقيا ٠‏ حیث لا يزيد 
عن 7/۲۰ من مجموع سکان القارة الیالغ نحو ۰ مليون (۱۹۷۱) . أى أن 
الطلق هنا والنسيى فى تعارض ما بين القارتین . هذا . بين قوسين . يكاد یکون 
عکس الوضع بين أوزان وأثقال قطاعی العالم العربی فى آسيا وفی إقريقيا ‏ 
كذلك فإن الاسلام فى شماله الأسيوى قد أصابه بعض ما أصاب الاسلام الأدربی 
من تقلص وتدهور لا يرجحه - فيما يبدو - ما يكسبه فى جنوبه الموسمى » ومن ثم 
فهو إلى الاستقرار والقبات النسبى أقرب . وذلك على مستوی القارة ككل . وا مقدر 
أن الإسلام فى جتوب القارة لا ينمو الآن إلا بالزيادة الطييعية للسکان وحدها 


ومقدارها. 


ولعله قد تبدت للقارىء الآن . من ديناميكيات الإسلام فى القارات العلاث 8 
حركة محددة حديشة أو معاصرة , لا يكن أن تخطتها افعين . إن جسم الاسلام ككل 
يزحف تحت ناظرینا فى حركة كتلية من الشمال إلى الجترب » فیستیدل على أطرافه 
اجنويية عروضا سفلی بعروض عليا على أطرافه الشمالية . وهو بهذا يزداد Lada‏ أو 
حرارة إذ یزاد ابتعادا هن القطب واقترابا من خط الاستواء ؛ إنه باختصار gladly‏ 
«يهاجر» من أوربا إلى إفريقيا . 

ولقد أعطت هذه الحركة مادة لناقدى الإسلام . كما أعطاها الاستعمار كثيراً من 
دلالة وتأويل . فهؤلاء الذين طالما قذفوا الإسلام بكل النعوت ١‏ فسروا هذه « الزحزحة 
القارية » للإسلام على أنها انزلاق من مستوى حضارى أعلى إلى آخر آدنی » مدل ما 
هی تصول عن الجنس الأبيض المسيطر إلى الاجناس « الملونة » المستعمرة . وصن با" 
وذاك خرجوا ما شاء لهم من دعاوى . ليس أشدها نکراً أن الإسلام ئيس دين الحضارة 
الراقية أو أنه « دين اللونین » أو دين مدارى وحسب ! ولسفا aie‏ 
ولكنا نذكر هذه الاتهامات والتأویلات للتسجيل ا موضوعى فقط . 


مورفولوجية العالم الإسلامى 


الآن ‏ كيف يبدو النمط الجغرافى للاسلام أو كيف تتشكل مورفولوجيته العامة 
داخل إطاره الکییر فى العالم القديم ؟ ثمة يجبهنا فى شكل الإسلام ؛ إذا نظرتا إلى 
خريطة توزيعه الفعلى ١‏ مط قوسى أساسى يتوسط الشلث القارى ويتعامد عليه 
بصورة ما كمحور هيكلى أو كتطاق محدب ٠‏ يعرامى بعمق متفارت ولكنه عظيم » 
ويواكب يصفة تقريبية نصق دائرة المحيط الهتدى ويوازيها ويكاد يحف بها رها 
القوس العظيم الذى بیدا بجناح أيسر عميق عريض فى إفريقيا من عروض مدارية 
سفلى » لا يلبث أن يتثنى شمالا لينتظم غرب آسيا ووسطها فى عروض أعلى بكثير . 
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ثم إذا به يعود فى جناحه الأين فينحتى نحو الجنوب مرة أخرى وذلك فى جنوب آسيا 
وجنویها الشرقی حيث يضيق كشيرا ويدق أحيانا حتى ليتقطع ويتبعشر ۰ الا أن 
ينتهى كما بدا فى عروض مدارية أو استوائية . 

هذا فى معنى حقيقى جد هر « هلال الإسلام » , وفى قليه ؛ ونکاد نقول 
كتجمعه . يستقر المحيط الهندى , الذى هو منطقیاً وبالضرورة « محيط الاسلام » . 
وإذا كان الإسلام قد فقد البحر الترسط كبحيرة إسلامية أو شبه إسلامية تقليدية » 
فقد كسب المحيط الهندى الذى آصیع « اليحر المتوسط » الجديد فى العالم الاسلامی ۰ 
الحضارمة والعمانيون أغريقه وينادقته وان لم يكونوا ررمانه .. وبعامة ۰ فسن هذا 
الشكل القوسى تتبثق حقيقة أساسية وهی أن دار الاسلام فى إفريقيا تتركز بالدرجة 
الأولى فى تصفها الشمالی ٠‏ بينما تقع من آسيا خی نصفها الجتوبى . 

وقد يمكن أن نرى فى تركيب هذا اثهلال قدراًما من السمترية والتناظر ؛ فتنظر 
إليه على أنه يتألف من قلب وجتاحين : قلب قاری ضخم معصل يعد بلا انقطاع من 
حدود الصحراء الكيرى حتی وسط آسيا ؛ ويعده يبدأ جناحان جزريان يتحول الإسلام 
قى كل منهما إلى أرخبيل أو مجموعة من الجزر صغرت أو كيرت ٠‏ فى الغابة فى 
إفريقيا جنرب الصحراء أوفى المحيط فى آسيا الرسمية . إلا أن الجناح الاقریقی لا 
يقاس البتة Ly‏ وثقلا بالجناح الأسيوى . ولهذا فقد يكون من الخير لنا أن تکتفی بان 
یز فى هلال الاسلام بعامة بين قطاعين جوهريين واضحين ها قيه الكفاية ‏ قطاع غربى 
وآخر شرقى ٠‏ خط التقسيم بينهما هر بالتبت والهند . 

غير أتنا قبل أن نععيع كلا من هذین القطاعين بالدراسة ٠‏ ينبغى أن تستدرك 
حقيقة هامة فتقول : إن الاسلام كدين ون بدا فى معظم رقعته تطاقا متصلا قهو 
كسكان يتألف أساسا وبالدقة من أرخييل - ليس أرخبيل العرب إلا جزءاً مته + من 
الجزر أو الواحات البشرية المركزة المتياعدة فى وسط بحر الرمال أو بحر الماء . ولا 
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تعارض فى ذلك بين الحقيقتين الدينية والديوغراغية . قالنمط السکانی كتل معبلورة 
يفصلها عن بعضها البعض مساحات شاسعة من الصحارى أو ال مرتفعات تكاد تكون من 
اللامعمور . 

ثمة کتلة ا مغرب العربى مثلا » ثم مصر + وسودان السقانا على الجائب الآخر من 
الصحراء الكيرى ۰ وهتاك كتلة الشام والعراق ٠‏ ونواة تركيا وإيران » وكتلتا الماکستان 
الغربية والشرقية ۰ حعى تصل إلى الأرخبيل الاتدونیسی . هذا عدا كتلة الصين 
وكوكية الاتحاد السوفيتى . ويمكن أن نضيف فى النهاية أن توزيع الإسلام بعامة يأخذ 
فى ذلك كله صورة وفط توزيع السكان عامة فى محيطه إلى حد بعيد » Wing‏ أمر 
منطقى حيث أنه إن لم هثل الأغلبية السائدة فى كثير من ٠‏ اطقه فهو على الأقل جزء 
لا Lyrae‏ من الغطاء البشرى قيها . 

بل إن هناك حقيقة أساسية وأسية فى تمط توزيع الإسلام دآخل محيطه الكبير 
تفرض نفسها على كل باحث . فهذا الأرخبيل المزدحم من الكتل السكانية التفصلة لا 
ینتشر عشوائيا كسديم شتیت بلا خطة » وإنما هو يتنضد فى سلسلة أو مجموعة 
متراصة من الحلقات - كحلقات الجزر المرجانية atoll‏ - التى تتجاور وتتعاقب وقد 
تسماس بطول امتداده من الشرق إلى الغرب » إن اختلقت فى أقطارها رکشاناتها 
وأوزاتها . 

ففى إفريقيا الشمالية يعكثف الاسلام الفعال فى حلقة معصلة بدرجة أو بأخرى 
at‏ بأطراف الصحراء الكبرى » بادئة بكتلة المغرب الكبير ثم كثلة وادى النيل ء وأخيرا 
يغلق الدائرة نطاق السكان الكثيف فى شريط السفانا . فالصحراء الكبرى أشيه فى هذا 
ببحر داخلی عظيم یتکدس المسلمون فى شطانه وسراحله أكثر ما يخوضون فيه . 
والواقع أن المحاور الرئيسية لانتشار الاسلام التاریخی فى هذا التطاق Lif‏ تيعت هذه 
الشواطئ الكثيفة العمران » ولم يخترق بحر الصحراء إلا شعب فرعية ملأت فراغاته 
بغشاء ؛ وان کان عالمیا » خفيف جد كأته و تراب الإسلام » . 
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(شكل ۲ ) كثافة Dew‏ 


السكانية . لاحظ الط ات ف توزيع كتل الإسلام 
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وا مشرق آلعربی بدوره Jee‏ حلقة كلاسيكية هی « الحلقة السعيدة » : الهلال 
الخصيب قى الشمال تتممه فى جاتب كتلة مصر » ثم نطاق الكثافة الذى يحف بالجزيرة 
العربية على طول سواحلها ابتداء من اشجاز حتى اليمن والجنوب العربی ثم الخليج 
حيث تتصل الدائرة مع العراق . وداخل هذه الحلقة ليس ثمة إلا « قلب ميت » سكانيا, 
وإن يكن قلب الاسلام كله عقيدة . كذلك يتاز توزيع السكان فى تركيا تقليديا 
بعطرفه على الهوامش الساحلية خاصة الغربية والشمالية الغربية تارك قلب الأناضول 
شبه ميت . وبالمثل تقعل الكثافة فى هضبة إيرأن الطبيعية حيث يتركز السراد الأعظم 
من سكان إيران على هوامشها الشمالية والغربية وإلى حد ما الجتوبية » بينسا تتم 
الدائرة مشرقا بكتلة السكان فى أقغانستان والياكستان الغربية » تاركة قلباً ميا آخر 
فى وسط الهضية بصحاريها الملحية . 

وإذا اعتبرنا الإسلام فى شيه القارة الهندية ككل Sol‏ التمط مرة أشرى fag:‏ 
الداثرة بكتلة المسلمين الصلية فى الباكستان الغربية , وتستمر على طول نهر الجانج 
حتى تستقر على خليج البنغال فى كتلة الياكستان الشرقية » ثم تكتمل الدائرة على 
طول سواحل الدکن - دون قليها - شرق وغريا . وفى غرب الصين فى سینکیانج يرسم 
توزيع الإسلام نمطا حلقيا بيضاويا . وأخیرا يؤكد النمط نفسه - أو يشى ينفسه 
بالأحري - فى عالم جزر وأشياه جزر جنوب شرق آسيا . فعلى طول قوس جزر الملايو 
وإندونيسيا القستونية نجده ؛ حتى ينثنى شمالا عبر سیلاویزی إلى جنرب الفلبين . 
ويمكن أن تعد الإسلام على الأطراف الجئوبية لفیتنام وكمبوديا نهاية الدائرة . بل حتى 
البلقان يكن أن نتعقب هذا التمط الملح . فالإسلام هنا يتركز على هرامشها الحرضية 
غى غرب يوجوسلافيا وألبانيا ثم شمال اليونان ثم تركية أوريا وأخيراً شرق بلغاريا ‏ 


ve 


القطاع الغربى من الإسلام 


نستطیع الآن أن Lag‏ رحلتنا فى عالم الاسلام بالتفصيل . القطاع الغربى بشمل 
الإسلام فى إفريقيا وغرب آسيا - ومعها البلقان - وکل هضبة إيران ثم الیاکستان 
الغربية » ثم يستمر فى سهول طوران وتركستان حتى مشارف الفوط جا والأورال شمالا 
وسيتكيانج آو الترکستان الصينية شرقا . بعأرجح وزن هذه الكتلة الضخمة حوائی 
4٠١ = ۰‏ مليون نسمة ١‏ أى أنها تقعرب من ثلائة أخماس العالم الاسلامی 
جميعا. فإذا أضفنا نها تغطى - مساحة - الرقعة الكبرى رالكيرى جدا من آرض 
الإسلام , جاز لتا أن نعدها صلب ومركز ثقل الإسلام . 


والقطاع ككل يبدو كقاطع ضخم Lb‏ عبر العالم القديم » حتى لیحسبه البعض 
كل هيكل العالم الإسلامى ٠‏ وهو ما ليس صحيحا بالدقة لأنه يففل القطاع الشرقی 
پرمته - أر قد بری البعض فى هذه الكتئة الماموث قارة داخل القارات : « قارة وسطی» 
كما يسميها مونتى Montell‏ .۷ ۰ أو « جزيرة قارية » فى صميم بابس العالم القديم. 
وأهم حقيقة جغرافية فى هذا القطاع بلا ريب أنه بقعة زیت عظمى قددت ١‏ كتلة واحدة 
متصلة لا اتقطاع غيها وان دقت کدافتها وتخلخلت كلما بعدنا عن قلبها بصورة عامة 
حتی تتعرج على أطرافها والهرامش فى بروزات کالر موس والخلجان ٠‏ تتقطع کابمزر 
والأساقين فى المحيط غير الإسلامى المجاور , وذلك كما على حواف الغاية المدارية نی 
إفريقيا جنوياً وكما فى اليلقان وعلى أطراف القوقاز واستيس وسط آسيا شالا . 

والذى يفسر هذا الاستمرار الأرضى الطاغى هو أولا وبلا تردد قرب الكتلة 
جميعها من الموطن الأصلى للاسلام ٠‏ فكانت قوة دقع العقيدة بكرا فتية ونیض 
الاتطلاقة مرتفعاً غلابا » فجاء انتشار الدين فى كل الاتجاهات غطائیاً عالیاً وكاسحا . 


Yo 


غير أن ثمة بعد هذا عاملا جغرافیاً مساعدا ومواتياً ؛ إن لم يكن ضاغطأ . هر طبيعة 
الكتلة القارية التصلة لاسيما فى إفريقيا اثقارة - الكتلة بالضرورة . 


العالم العربى 


حوالی الوسط الجغرافى من هذا القطاع العربى من الاسلام يقوم العالم العربى 
كقلب العالم الإسلامى النايض , باعتیاره مهد العقيدة وموطن الأماكن المقدسة » 
فالعالم العريى هو أولا الئواة النووية فى الإسلام » وهو يعد القطب القناطیسی 
للمؤمنيت . لكن العالم العربى بعد هدا AST‏ من قلب : إنه أيضا رأس » ورأس مؤثر 
وموح عند ذلك . على الأقل فى القطاع القربی من الاسلام . ذلك أنه يضم وحده أكثر 
من ۱۱۰ ملايين ٠‏ الغالبية الساحقة متهم من أبناء ألدين » يشلون خمس وريا أكثر من 
خمس المسلمين جميعآ » وأهم منها يمثلون قمة تطور وتيلور وأصالة العقيدة ونقاوتها 
Lae‏ . ولهذا كان Lol‏ مقدررا Lathe‏ ومن قديم أن يلعب العالم العربی فى العالم 
الإسلامى دور خاصا لا على المستوى الدينى فحسب » بل وعلى الستوی السياسى 
كذلك . 

وهنا ينيغى أن نلاحظ أن الإسلام يختلف فى تاريخه وتوسعه عن بعض الأديان 
الكبرى الأخرى . فكشيرة هی الأديان التى نشأت فى موطن - مشتل ثم هاجرت منه 
وهجرته كلية أو تقريبا لتتتشر خارجه أساسا كالبوذية بالتسبة إلى الهند وكاليهودية 
والمسيحية بالتسبة إلى قلسطين . لكن الاسلام وحده بتفرد أو يمتاز بأنه » رغم أن 
أنعشاره الأكير بقع اليوم خارج موطته الأصلى فى العالم العربی » فإن هذا الموطن لم 
يزل له معقلا أساسيا وظل Latta‏ حقلا كشيفا من أخصب حقرله . غير أن الشق 
الأسيوى من العالم العربى ]15 كان مهد الإسلام ومشتله الأول ؛ فان الشق الإفريقى هر 
اليوم حقله الرئيسى مساحة وسكانا » إذ يحتكر نحو gt‏ العرب ( ۷۵ مليوتا ) 


۳۹ 


حيث لا يضم الأول الا العلث » وتسترعب مصر وحدها أقل قلیلا من ثلث العرب 
المسلمين . رتكاد تعادل بذلك UP‏ من آسیا العربية أو مجموع ا مغرب العربی الكبير ۰ 
وتأتی بذلك رابعة أو خامسة دول العالم فى عدد السلمین . 

بيد أن العالم العربی بعد هذا ينتظم نسية مذکورة من الأقليات الدينية ۰ وهو 
أمر مفهوم تاریخیا وجغرافيا ؛ لأنه هو أيضا مهد الديانات التوحيدية الاسبق . قرفم 
أن آخر وأحدث الغطا مات الدينية التى نشأت وانتشرت فى ا منطقة هی العى سادت فى 
النهاية , إلا أن بقايا الغطاءات الأسبق والأقدم ظلت معوطنة فى جيوب عدة هنأ 
وهناك. على أن هذه الأقليات تخدلف ما بين الشرق والمغرب . قصلبها فى الأخير هو 
اليهودية حيث كانت قوتها تبلغ تقليلديا نحو نصف مليرن › مركزها الرئيسى قى 
الغرب الأقصى ( مراکش ) ٠‏ إلى أن بدأت أخيراً تتناقص بسرعة بالهجرة الخارجة . 

tal‏ فى الشرق فإنها هى السيحية أساسا » وتتركز فى نواة صلبة رئيسية فى 
مصر وتوية ثانوية فى الشام . قفی مصر مليونان من الأقباط مع امتداههم فى 
السودان بين كتلتهم فى مصر رکتلدهم فى إثيريبا . إلا أن هذا - نسبيا - لا يشكل 
إلا 5/ من مجموع سكان مصر . وعلى العكس من هذا الشام ؛ فهنا لا يزيد حجمها 
عن المليون تقريبآ . ولکنها بالنسبة أثقل وزناً من نواتها فى مصر . فعتفاوت محليا 
ما بين نصف السكان فى لبتان ونحو ۱٩‏ فى سوريا وأقل من ذلك فى فلسطين . 

لكن هذه جميعا هی الأقليات الدينية الرطنية » إلى جانبها ينبغى أن نضيف 
الأقليات الطارئة الدخيلة التى جليها الاستعمار : اللاتيتى فى ا مغرب والصهیونی قى 
المشرق . وهی فى الحالين تعناقض ونوع الأقلية الوطنية . ففى الغرب حيث الأقلية 
الوطئية يهودية ؛ جلب الاستعار اللانینی - خاصة الفرتسى - نحو مليونين من 
المسيحيين تركز أكثر من نصفهم فى الجزائر وحدها . ومن حسن الحظ أن التحرير قد 
صفی السواه الأعظم منها جديعا . أما فى المشرق حيث الأقلية الوطنية مسيحية 
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أساسا » حشد الاستعمار الصهیرنی قطيعا خلاسيا مغتصيا من شذاة اليهرد بناهز هو 
الآخر الليوئين ونصف المليون . وکنظیره فى المغرب » لا يكن إلا أن يعد انحراقة طارئة 
دخيلة » ولا يمكن إلا آن يلقى نفس المصير ٠‏ وهو يوم قد يراه البعض بعيدا وثراه 
las‏ 


" إفريقيا المدارية 


من العالم العربى نتتقل إلى الإسلام فى افریقیا المدارية لتلقى - بتقريب شدید 
- نحو من ۵۵ - ۷۰ ملیوناً من « المسلمين السود » أو « المسلمين البانتو » أو 
«الإسلام المدارى» كما يسميهم الكتاب الأوربيون . 

ويتوزع هذا النطاق أساسا بين غرب إفريقيا فى الدرجة الأولى وشرقها فى المحل 
الثانى . ففى غرب إفريقيا يستوعب الاسلام صف دول الصحراء والسقانا فى الشمال 
(تشاد ؛ النيجر , مالى » موريتانيا ٠‏ الستغال « زمييا) رصف دول السقانا والغابة فى 
الجنوب ٠‏ فى الأولى كأغلبية مطلقة لا تقل عن ٩۰‏ بحال » وفى الثائية كأقلية هاهة 
باستشتاء gd‏ التى يسودها الإسلام . فى الأولى يتركز سكاتا فى الشريحة الجتربية 
من دولة ون كان Lhe‏ كدين فى رقعة الدرلة . وفى الغانية يتركز سكانا وديئا فى 
القطاعات الشمالية ويقل بسرعة وأطراد كلما اقترينا من الساحل . 

وتفسير النمط الجغراقى الأخير فى دول السفانا والغابة أن هنا العقى تيارا 
الإسلام سن الشمال والمسيحية القادمة مع الاستعمار من الجشوب » فتركز الأول خاصة 
فى الشمال الساقانى وتوطن الثانى فى السراحل الجنوبية . ولكن السيادة العددية 
العامة لا تعحقق لأى منهما ؛ بل تظل للرئنية الاستحيائية . ففى الكمرون مثلا نصف 
ملیون مسلم » وفى الفولتا العليا يؤلف المسلمون من طوارق وفولا وديولا نحو 1.۰ 
ألف . رفی غينيا » الصغرى » ( البرتغالية ) یجمع الماندنجو رالفولا ۱۷۲ ألفا , 
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وثمة قى ليبريا جماعات الاندتان الشديدة التمسك بالإسلام . وفى بقية وحدات السفانا 
والغاية ابعداء من سيراليونى حتی جمهورية إفريقيا الرسطى , بل وحتى جنوب 
السوادن تسود الوثينة ولكن المسلمين كشيرون ‏ كما أن بالكتغو » غير يميد . نحو 
۰ آلف مسلم ( الأرقام الأخيرة أرقام أوائل السعيتيات  )‏ 


ولكن نیجیریا لاشك أهم جزيرة إسلامية فى إفريقيا السوداء ۰ وتستدعی 
وحدها وقفة قصيرة . فقى عام ۱۹۵۳ حين كان مجموع سکان نيجيريا الکلی ۵ ,۳۰۰ 
مليونآ كانت نسية ال مسئمين تتراوح حول £6 - LEV‏ ۰ ی تضم نحو الإسلام إلى ۷۰ 
أو 24٠‏ » ولا يعسرب مته إلى الجنوب إلا أطراف ثانوية تهری معها تسيته إلى الثلث 
فى الغرب والصفر فى الشرق . وفى عام ۱۹۹۳ أتى dol‏ إحصاء بعد الاستقلال » اتی 
نيجيريا بمجموع ۵۵.۵ مليون نسمة , أجمع الكل داخل وخارج نيجيريا على افتعاله 
anil ny‏ العامدة إلى درجة تسلیه كل قيمة . ويرجح البعض أن الرقم الصحيح رها كان 
يدور حول الأربعين ملیوناً . فإذا صح هذا » فلعذه كان فى تیجیریا Ipod Lay‏ من 
۸ - ۲۰ مليون مسلم . قد تصل اليوم إلى ۲۵ - ۲۷ أو ۳۰ مليونا . وهو ما 
يجعلها الدولة السادسة أو السابعة فى عدد المسلمين فى العالم والثاتية فى إفريقيا . 

وعدا هذا قمن الواضح فى نیجیریا أن الإسلام يرتيط پالسفانا أكثر منه بالغابة, 
ولکن Land‏ بالسهول آکثر منه بالمرتفعات التی تحولت إلى ملاجی, للعناصر الوثئية 
المسعضعفة الهاربة من زحف المسلمين الفولا والحوصا ( الهاوسا ) » ومشالها هضبة 
چوس ( بتشى ) فى الوسط حيث تتكدس قیائل کالتیف Tiv‏ وألنوبى Nupe‏ - وبين 
هذه الجماعات وأمثالها يتقدم الإسلام اليرم بخطى حفيثة » وأحيانا تغرض الشريعة 
الإسلامية نفسها قانونة لا دين محل التقاليد القيلية الاسعحيائية كما هر مشاهد بين 
التوبى . 
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أما إذا انتقلنا إلى الإسلام فى شرق إفريقيا » فان إثيوبيا هی التواة . قفيها 
يقدر السلمون بنصف مجموع السكان الكلى الذى تتراوح تقديراته بين 18 ۰ ۱۲ 
ميوت . وهنا یتبلور معامل الارتباط بين الاسلام والکتتور ( خط الارتفاع ) : فيبدو 
الإسلام بوضوح دين السهول فى الشرق والجنوب ( اسلامیحری ) حيث المركز هرر 
وحيث العنصر السائد هو الجلا والدنا كيل . هذا فى حين أن الهضبة فى الغرب هی 
القلعة المسيحية القبطية القديهة التى تمشل أكبر جزيرة مسيحية فى القارة الإفريقية 
سواء أصيلة أو دخيلة . وتتکرر العلاقة فى إرتريا حيث ينصف مجموع السكان 
١,8(‏ مليون) بالتساوى بين الإسلام BUSY,‏ وحيث يعركز السلمون فى النصف 
الغربى السهلى والساحل السهلى بنسبة ZNO‏ من مجموعهما فى حين يتركز الأقياط 
فى النصف الشرقی الهضبی بنسية ۸۵ من مجموعه ‏ ۲ 

ونتتقل إلى الصومال بأقسامه العديدة لنجد نسبة الاسلام ترتفع إلى أعلى ما 
تصله فى إفريقيا - ۹۹ - ولكنه لا يزيد فى جملته عن الثلاثة أو الأربعة ملايين 
Tose‏ . ونحو هذا تلقاه على طول الساحل ابتداء من كينيا حتى الرأس . ولكن بفقل 
أساسى قطیه حوالى زتجبار ۰ وبعمق متفاوت يصل إلى خط البحيرات ابتداء من 
فيكتوريا إلى تنجانيقا ونياسا . والإسلام هنا قديم الجذور ٠‏ إلا أنه تلقى مرجة جديدة 
فى القرن الماضى واشالی مع هجرة الهتود إلى الساحل الشرقی لإقريقيا الجئوبية . 
وهذه هی الهجرة التى تعلل وجود أكثر من ۱۵۰ آلف مسلم فى جمهورية جنوب 
إفريقيا . والإسلام فى كل هذا النطاق يحيع أساسة فط ساحلیاً فى توزيعه » ويقل كلما 
توقلنا قى الداخل وارتقينا المرتفعات » كما أن تركزه غى peal gall‏ . وها = 
سيلاحظ - على النقيض من الصورة مصدرا وموقعا فى غرب إفريقيا حيث النسط 
داخلى لا ساحلى . وكل هذا يذكر بأصله البحرى الذى جاء من جتوب الجزيرة العربية 
مباشرة ثم ارتبط Lats‏ يساحل البحر . قفى جترب إقريقيا مشلا يتوزع المسلمون 
كالآنى : 25 آلفاً فی الكاب , ۳۵ wl‏ فى تاتال Ul YA.‏ فى الترنسفال » فى حين 
يختفون من الأورنج الداخلية ( آرقام أوائل الستينيات المتاحة ) .۰ 


من اليلقان إلى الياكستان 


يبقى الآن من القطاع القربى للاسلام أن تدرس امتداده قى غرب ووسط آسیا 
خارج العالم العربى , وقد يجوز أن نضمنه أطرافه البلقاتية كنقطة ابتداء . وتنقسم هذه 
الرقعة پوضوح إلى نطاقين » هضبى فى الجتوبه وسهلى فى الشمال . فأما الأول 
فسلسلة معصلة من الأحواض الهضبية المرتفعة WAL‏ حلقاتها : البلقان نالأناضول 
قإيران الطبيعية حتى مشارف السند . هنا يكن أن نعكلم عن « الاسلام العلق » الذى 
يععلى ظهور هذه القلاع الطبيعية الشماء . 


ففى البلقان یقع مركز ثقل الإسلام فى هرامشها وحوافها الغربية ASU‏ جبلية 
بصفة خاصة . قتجمع يوجوسلافيا وآلبانیا فيما بينهما تحو ۳ - ٤‏ ملايين مسلم أو 
أكشر . وإذا كانت نسبة الإسلام فى أليانيا هى العليا حيث تصل إلى حوالى الثلثين . 
فإن قوته العددية لم تكن تزید فى عام ١5080‏ عن ۷۰۰ ألف . قل ثلاثة أرباع المليون 
أو المليون الیرم . وعلى العكس من هذا پوجوسلاقیا . لا يعدو فيها الإسلام ثمن 
السكان نسية ( 7/١7١,‏ ) . ولکنه قد لا يقل الآن عن DIT‏ ملایین عددا . ویعرکز 
مسلمو يوجوسلاقيا خاصة فى مقاطعات الجبل الأسود والهرسك والبوسنة . وتعد 
سراییقو وسكوبيه Skopje‏ اگرکز الدیتی للاسلام . ˆ ۱ 

ثم نعجه Lise‏ إلى الیوتان حيث بلغ تعداد السلمین فى عام ۱۹۵۱ نحو ۱۰۵ 
آلاف . والاسلام فى اليوتان یعتی ترا منطقة سالرنيك الى كانت من متاطق الارتکاز 
الترکی التقليدية فى العصر الشمانی . ويرتبط بالیوتان نواة أخرى من السلمین فى 
قیرص ٠‏ رلکنها من أصل ترکی خالص ٠‏ تتاهز الانة آلف تسمة من مجموع الجزيرة 
الکلی الذى يربو قلیلا على نصف اللیون . ولا يتركز السلمون فى قبرص فى قطاع 
بعیند ۰ ولكنهم آدنى إلى الانعشار فى كل آجزائها بصفة عامة . 
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قاذا ما Uae‏ إلى جذع الیلقان » يسعمر الوجود الاسلامی على طول ساحلها 
الایجی فى تراقيا ثم فى تركية آرربا حيث یترکز نحو ۳ ملایین من السلمین . ومع 
ساحل البحر الأسود فى شرق بلغاريا یستکمل الاسلام فطه الحلقى » فنجد جزيرة 
إسلامية تستمر عبر الدويرجةه برومانيا حيت مصب الدانوپ وتععداه فى رشاش معطایر 
إلى مشارف بساراپیا . وللمسامين فى بلغاريا تقدیر رسمی وضع قی عام ١5145‏ يدور 
حول ثلائة آرباع المليون من مجسوع کلی كان قدره نحو ۷۰٩‏ ملايين ۰ وكان ٩۳۸‏ 
Wl‏ من الأتراك أصلا , ۱۲۳ WE‏ من البلفار الذين یعرفون باسم البرماك Pomaks‏ . 
ولیس لدینا تقدیر حدیث ؛ ولکن قد لا يزيد العدد الیوم عن ذلك كثيراً حیث قد 
تعرض کثیر من البوماك الترك للطرد متذ عام ۱۹۵۰ إلى ترکیا . 

أما تركيا نفسها فكتلة إسلامية ضشمة يلغ حجمها تحو ۳۶۰۱ مليوناً فى عام 
۰ بنسبة 7/٩۸, ٩‏ للمسلمين . ولعلها الآن - كمصر - الرابعة أو الخامسة فى 
عدد المسلمين بين دول العالم . والحقيقة المركزية فى الاسلام التركى أقه تعرض فى 
الفترة الحديثة الكمالية وقبل الكمالية لعملية تكثيف وتبلور قت بطرق إيجابية 
وسلبية. إيجابة » بنقل أكشر من ثلث ملیرن من المسلمين الأتراك من اليلقان إلى 
الأناضول وإعادة تحر المليون من الیوتان المسيحيين من آسيا الصغرى إلى وطتهم 
الأصلى . وسلبا ؛ بالمذابح والمعارك اطربية التی صفت عدد! آخر سن الیونانیین فى 
الغرب , Loney‏ أضخم - يفوق المليرن فى بعض التقديرات - من الأرمن فى الشرق . 
وبغض النظر عن الأسلوب , ققد أدى هذا لا إلى مزيد من « التجنيس الإثتولوجى > 
داخل الأناضول فحسب » وإقا كذلك إلى العجنيس الدينى شید المطلق . 

وإذ ننشقل إلى هضية إيران - معناها الطبيعى - تلقى کتلة إسلامية تناهز 
اشمسة والأربعين إلى الخمسين ملیوتا : تحو ۳۱ مليونا فى إيران ۰ ١١‏ قى 
ole sual‏ . وتنفرد إيران بأنها كجلة الشيعة الأولى فى العالم الاسلامی جميعا ؛ فهنا 
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موطن الاثنا عشرية التى يتشعع نقرذها بدرجة عا غرباً فى جنوب العراق » وبدرجة 
Jal‏ شرقا فى أفغانستان وبعض ياكستان . ففى إيران لا تزيد السئية عن المليون أو 
المليوتين ۰ وعلى العکس أغفاتسعان لا تزيد الشيعة فيها المليون . هذا وينيغئ أن 
نشير ؛ على التخوم المشتركة بين کتلتی تركيا وإيران . إلى ألسنة جبلية يرسلها 
الإسلام فى منطقة أرمينيا والقوقاز وأذرييجان من LAY‏ السوفيعى . فهنا يغطى 
الإسلام كشيرآ من هذه العقدة الجبلية ثم ينحدر على سفوحها الشمالية هابطا مع 
السهول حتى شواطىء قزوين الغربية فى توزيع نقطى متقطع يؤدى بالتدريج إلى 
الإسلام الغطائی الذى يغمر سهرل طوران شمال وشرق اليحر . 

. پنتهی خط إسلام الهضاب الجبلية فى الشرق يكتلة باكستان الغربية‎ Ladd 
وقثل أكبر كتلة إسلامية منفردة‎ ٠ هتا شريحة طولية تخد من نهر السند محورأ لها‎ 
۱۹۷۰ فى كل القطاع الغربى من العالم الإسلامى , وبکثانة نادرة کذلك . ففی عام‎ 
. 7*۷ ,۱ ملیوناً يمثل المسلمون منهم‎ ٠١ - ۵٩ بلغ تعداد باكسعان الغربية نحو‎ 
مر الإسلام هنا بعملية استقطاب وتركيز ۰ دموية هی الأخرى أو على‎ ٠ وكما غى تركيا‎ 
الاقل رهيية ؛ تمت عن طريق الميادلات السكانية والهجرة با جملة بين الهند والياكستان‎ 
15144 الينجاب ۲۰۵ ملايين  وفى عام‎ ante إبان التقسيم . فنی عام ۱۹۶۷ عير‎ 
ملايين مسلم الهند إلى غرب اليتجاب يباكستان‎ ٩,۵ كان المد الأساسى حين غادر‎ 
. ملايين من الهندرس والسيخ‎ ٩ بينما هاجر من الأخيرة إلى الهند‎ ٠ الغربية‎ 


ومن الفوطا إلى سینکیانج 
لا يبقى لتا الآن إلا أن نظل إطلالة من حالق , من سقف البامير أو سطح إبران. 


على وسط آسيا الذى ينداح من الترکستان الروسية حتى التركستان الصيئية . لننتقل 
من إسلام الهضاب إلى إسلام السهول . فهنا سهل حرضى ساحق الایعاد سحيق الموقع » 
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سهل طوران أو الترکستان الروسية ٠‏ إن احتل موقعآ هامشيا من العالم الاسلامی ۰ 
فهو يكاد یحتل من العالم القدیم قلبه الهندسی » ويوشك أن يكون قطب القارية فيه 
مدلا أبعد قلب الیابس عن الحیطات . غير أنه قى الشرق يرتفع سريعا وشدید! إلى 
هضاب وجبال التركستان الصينية ( سینکیانج ) التى تترامى حعى مشارف منفولیا 
الداخلية والصين الحقيقية . ويعود الاسلام عليها معلقا مرة أخرى . 

فى هذه الذائرة موطن للاسلام قديم وعريق . مركز ثقله فى العرکنتان الروسية 
وأطراقه فى الصينية . ففى الأولى يتوزع الإسلام ابتداء من القریجا ۰ أعاليه called,‏ 
بل من جئوب الروسيا الأوربية شمال اليحر الأسود والقرم Late‏ شمالا حتى عروض 
موسكو ويرم وأومسك » غير بعيد - يعنى - عن الحدود الشمالية لجسهورية 
کازاکستان السوفيتية حاليا . وقد كانت سيادة الإسلام هنا تقليديا سيادة مطلقة أو 
شبه مطلقة بين القبائل والشعوب العركية المغولية من تركسان وكازاك وقرغيز وتاجيك 
وأزيك » إلى أن بدأ التوغل القيصرى فى القرن الماضى ثم تيار الهجرة السوفیعی 
الحديث من سلاف الروسيا الأوربية ۷ 

فإذا كان مجموع السكان الكلى فى المنطقة قد ارتفع كثيرا بالعنمية الاقتصادية 
الانقجارية وبالهجرة السكانية الداخلة ‏ قإن نسب الإسلام قد اتخفضت کثیراً » وكثيرآ 
جدا أحيانا ‏ بیتما لم يزد عدد المسملين قى الأرجح Let‏ جد . ويعطى تعداد عام 
۹ مهوریات وسط آسیا الخمس الرئيسية هنا نحواً من ۲۳ مليون تسمة ۰ غير 
أن من الصعب أن نقدر عدد المسلمين منهم . ولكن العروف أن نسية العناصر الروسية 
المهاجرة تعراوح الآن بين ۰ ۸٩‏ فى جمهوریات الشمال الأقرب إلى المصدر ۰ ۷۰ قى 
جمهوریات الجنوب الأبعد عنه . ۱ 

ولا كانت جمهوريات الشمال هی إلى آبعد حد الأكثر تعدادا » وان كانت بحكم 
ضخامة مساحتها الأقل كثاقة ‏ فان هذا يعنى على الجملة أن مجموع عدد المسلمين هر 
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على الجانب السالب المخاسر . وأنهم نما يظلون الأغلبية محلیاً فقط حيث حجم السكان 
الكلى ضتیل » بينما يتحولون إلى أقلية متضائلة حيث النصيب الأوفر من مجموع 
السکان الكلى ‏ ولیس من الممكن العنيز إلى أى مدى سيغرق الطوقان السلافی 
العتصر الغولی الأصلى أو يطمس معالمه الإسلامية . 

أما عن التركستان الصينية ( سيتكياتج ) فهى إلى حد كبير امتداد مصغر 
لالاسلام فى التركستان الروسية , وهی حلقة الاتصال وجسر الانتقال بين الاسلام فى 
غرب آسيا وفى الصين الحقيقية , وكان مر زونجاريا الشهير على تخومها الشمالية ممرآ 
للإسلام فى طريقه إلى الصين يشل ما كان من قبل ومن بعد مرا للطوفانات المغولية 
والعترية على غرب Led‏ وشرق أوريا , كما كان « طريق الحرير » على تخومها 
الجنوبية طريق الإسلام الآخر حول الحوض . ويعد السلمون هنا إثنولوجيا بدرجة أو 
بأخرى امتداد! عير الحدود لكثير من شعوب التركستان الروسية . فإلى جائب عناصر 
sot!‏ واليوجور والسالار وخلخاس ونرئهشياتج » يضم الاسلام أيضة عناصر من 
الأزيك والعاجيك والتتار والكازاك . ومن الصعب أن نحده ode‏ المسلمين فى سينكيائج 
العی تبلغ كلها ه - ۷ ملايين , ولكنهم على أية حال يشكلون الأغابية الساحقة 
تقلیدیاً . 


القطاع الشرقى من الإسلام 


عالم آخر برمته يفصله عن ALS‏ الإسلام المتصلة فى الغرب برزخ أرضى عريض 
وصريح يتد على محور شید جزيرة الهند وهضبة آلتبت . ذلك هو القطاع الشرقى من 
العالم الإسلامى . وما يقصد بهذا أن الهند تخلو من الإسلام وان قعلت التيت « Maly‏ 
السلمون ها هتا أقلية ضئيلة تسبيا أولا » وأقلية مبعشرة فى خضم الهند الشاسع 
Ase‏ وهذا الانقطاع المحورى الرئیسی هو الذى یفسر انشطار دولة الباکستان إلى 
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إقليمين متفصلين يفصل بینهما برزخ أرضى عرضه ٠٠٠١‏ ميل كاملة . وتركيب 
الباکستان السياسى بهذا آبرز مظهر ونعيجة - ونوشك أن نضيف : وضحية - لانقسام 
هلال الإسلام إلى قطاعين رئيسيين . 

وهذا ما يضع أيديئا على السمة الجوهرية فى صورة الإسلام فى هذا القطاع 
الشرقى . الجزرية هی تلك السمة . والتقطع هر مفتاحها . فعلى النقيض من القطاع 
الغربى ‏ أهم ما ييز القطاع الشرقى أنه أرخبيل من الاسلام يتألف من كوكية محدودة 
العدد من الجزر الحقيقية فى إندونيسيا أو المجازية فى تضاعيف الغابة ا موسمية على 
القارة ؛ جزر صغير اتساعها تسییاً ولكن ضخم حجمها سكاتياً بفضل كثافة عنيفة 
تعرض بها عن المساحة . ولاشك أن هذا التقطع الأسى يعكس إلى مدى بعيد درجة 
البعد عن قلب الإسلام فى مهده العربی ۰ فمع المسافة السحيقة من الطبیعی أن 
تضعف قوة الاندفاعة وأن يعقطع نفس الحركة . وكذلك وبنفس القوة فهو انعكاس 
لطبيعة السرح الجغرافى هنا : أشياه جزر وجزر قطعتها الطبيعة باليحار القارية من 
الخارج ويا جبال الوعرة فى الداخل . 

وعلى الخريطة يبدو هذا القطاع الشرقى شقیقاً هزيلا للقطاع الغربی بالغ الضآلة 
فى امتداده رمساحته » حتى ليوشك فى مجموعه ألا يزيد عن شريحة منه فى حجم 
الجزيرة العربية مغلا . ولكتا هتا فى عالم الكثافات السكانية الثری ۰ وفى مشتل 
معوطن مزمن للبشرية لا يدانى فى اكتظاظه . من هنا تعكثف الحياة وتعكدس 
وتعضاغط إلى أعلى بدلا من أن تنساح Gul‏ ؛ ومن هنا تتعارض دلالة الخريطة 
الجغرافية ودلالة ا لجدول الإحصائى ؛ ومن هتا وزن القطاع فى عالم الإسلام . فهنا ما لا 
يقل عن ۲۵۰ مليون مسلم تعادل خمسی المسلمين فى العالم بالتقريب . 

ومن هذا الاحتشاد الضخم فى عدد قليل من النويات ؛ لم يكن غرييا أن نهد 
هنا فى القطاع كبرى دول العالم الاسلامی قاطية الباکستان وإندونيسيا ١‏ بل حتى 
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حیث يعحول الاسلام إلى أقلية تلقی معناقضة آکشر إثارة وهی أنه يظل قربا من 
الصدارة كما فى الهند حیث تأتى - بعدهما - الشالشة بين دول العالم من حيث عده 
السلمین ‏ وحيث تضم منهم أكثر ما تضم أى دولة إسلامية بحتة فى القطاح الغریی با 
فى ذلك نواته العربية ! 

ویکن أن نحلل هذا الأرخبيل الإسلامى - مورفولوجيا - إلى خطين محوريين 
من فستونات الجزر القوسية الواضحة بدرجة أو يأخرى . ففى الشمال أقل الخطين وزتا » 
حيث يجمع بين جزيرة الإسلام فى شمال غرب الصين وكوكيعه المنتشرة فى شرقها حتى 
ينتهى إلى الفلبین . وغى الجئوب ا محور الأساسى الذى یجمع بين جيوب الإسلام فى 
آلهند وجنوپ غرب الصين حتى يصل الملابو وإندونيسيا ‏ غير أن من الخير لتا أن 
نتخذ الوحدات السياسية أساسا لدراستنا العحليلية » ولتكن الصين بدايتنا حتى 
تلتقط الخيط فى أقرب موضغ تركتاه من القطاع الغربی . 


إسلام الصين 


قى الصين ظل المسلمون لفترة طويلة يقدرون تقليديا مما يعراوح بين ۲۰ . ۰۳۰ 
۰ مليوناً . ورها وصل بهم البعض إلى ۵۰ مليونا » وکان هناك من يخمن تسبتهم 
بتحو 6 // من مجموع السكان . ولر صحت هذه الأرقام والنسب لحق أن نرقع حجم 
الإسلام الصيتى إلى حد قد يجعل الصين - لا الهند - LHL‏ دول العالم من حيث 
تعداد ا مسلمين . ولكن يبدو أن الإسراف فى التفاؤل كان يحكم هذه التقديرات . فقد 
خرج تعداد الصين الشعبية الأول (۱۹۵۲) با لا يزيد عن ۱۰ ملایین مسلم فقط . 
أغلبهم من العناصر التركية ٠‏ وليس أقلهم خارج الصين الحقيقية ! فان صح هذا الرقم » 
الذى يهوى بنسية الإسلام من جزه من عشرين إلى جزء من خمسة وسبعين » فهو عدا 
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خيية الأمل فيه جدير بأن يغير من تقديرتا لحجم الإسلام بعامة ولوزنه فى آسيا 
بخاصة. 

ومهما يكن من أمر ١‏ قالمسلمون فى Chall‏ يوجدون فى كل مقاطعة . غير أنهم 
يعركزون فى ثلاث جزر أساسية ترسم فيما بينها زاوية قائمة بالتقريب . أولها وأهمها 
هی منطقة الشمال الغربى فى مقاطعات كانسو ( الأقرب إلى سینکیانج ) ثم شنسی , 
شانسى ١‏ وهوتان . ذلك مركز الفقل . أما الجزيرة الثانية ففی الشمال فى مقاطعات 
هوبى وشانتونج وتجاه تخوم منشوریا ‏ ومركزها التاريخى حول بكين . وفی الجنوب 
الغربى فى يونان تعرطن الجزيرة التالثة . وليس یفضل بين هذه اثنوایا ثغرات حقيقية؛ 
فعلى الطرق بينها يظل للاسلام وجود خاص كما قى حوض ستشوان مثلا . 

وعلى الفور يشكل هذا التوزيع مؤشرا إلى . رانعکاساً لطرق دخول الإسلام قى 
الصين . فرغم أن العلاقات التجارية اليحرية بين العرب والصين تسيق العصر الاسلامی 
بكشير ؛ ورغم جاليات التجار العرب ثم ا مسلمين فى مدن وموانی الصين الساحلية 
ابتداء من كانتون حتى بكين طوال أو خلال العصور الوسطى . فإن البحر لم يكن قط 
طريق الإسلام إلى الصين . وحتى الرقت الحالى لا يزيد المسلمون فى موائى ومقاطعات 
السواحل عن عشرات من الآلاف Uf‏ دخل الإسلام الصين من الغرب » من القارة ؛ من 
الطريق اليرى . ابتداء من سینکیانج وامعدادا لها . وهذا يقسر موقع جزر الإسلاء 
الثلاث على BL bY‏ الغربية للصين الحقيقية ؛ كما يوضح دور نواة الشمال الغري 
الرئيسية كأرض الزاوية قى التوزيع والانتشار والتی لعبت دور الرافعة فى الإسلاء 
شرقا وجنوبا . ورشم أن بعض العناصر العربية نقلت الإسلام إلى الصين میکرا وذايت 
فى السكان ؛ فان العناصر المغولية العركية من رحل الترکستان يشقيها هی نقلة 
وحملة الاسلام الحقيقيين إلى الصين . وذلك فى هجراتهم وغزواتهم التراترة من قلب 
الاستبس إلى الصين . وهذا يفسر أن كثيرا من المسلمين فى الصين ينعمون إلى تفس 
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الشعسوب والقبائسل الإسلامية التى رأينا فى العرکستان كالسالار والشوى 
واليوجور ..إلخ . 


فى الهند والباکستان الشرقية 


فما فى الهند فقد عد فى عام ۱۹۵۱ نحو ,٤‏ 0 مليونا من المسلمين من بين 
مجموع السكان اليالغ یومع ۳۵٩‏ مليونا أى بنسبة العشر تقريبا . واليوم إذ تعد 
الهند ۵۵۰ ملیوتاً ( ۱٩۷۱‏ ) فان حجم الإسلام بها لا يقل عن ۵۵ مليوناً وقد يصل 
إلى ٩۰‏ مليونا ‏ وهلا يزيد على نصف سکان الياكستان legen‏ وعلى ضعف عدد 
الهندوس فى كل الباكستان » ويؤكد أن التقسيم السياسى لم يحل المشكلة الدينية ولا 
جائس التركيب الدیثی . ورغم أثر الاستعمار التحديدى والتجميدى على توسع الإسلام 
فى الهند : فهر لا يعدم تصولات هامة حعى الآن ١‏ ولو أنها تعم ساسا بين طبقة 
gui sell‏ الذين قد يكن اعتيارهم الاحتياطى الكامن للاسلام فى هند المستقبل . 

ومراكز الاسلام قى الهئد نوعان : الأول مناطق تبدو كالهالات أو آشیاه الظلال 
حول شطرى الباكستان اللذين يأخذان دور النواة والركيزة ‏ وهذه المناطق ترسم بانتالى 
شبه خط يصل بين النواتين بطول نهر الجائج . وبتمثل هذا فى كشمير التى يسودها 
الاسلام وتؤلف فى واقع الأمر ورغم الوضع السياسى استصراراً وجزءآ من كعلة الاسلام 
قى الباكستان الغربية . كذلك یتمثل حول الباكستان الشرقية حيث نجد نسياً مرتقعة 
برشوح فى الاسلام ۰ فتصل إلى ۸۲۲۰۱ فى pled‏ . إلى ۲۰ فى البئغال الغربية 
(التى تتبع الهند) › وإلى ۱۶۰۳ فى أوتاريرا ديتس التى تلاصق البنغال الغربية 
تجاه الغرب . 


To: www.al-mostafa.com 
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بعد هذه المناطق Lyte‏ تتخقض نسبة الاسللام بشدة حتی تعود مرة آخری فترتفع 
Lest‏ فى جتوب الهشبة على شکل رقع وجيوب , خاصة فى حیدرآباد ومدارس 
(LAY)‏ »مع ميل واضح إلى الازدياد على السواحل وخاصة الغربية . وهذه الجزر 
الإسلامية فى جنرب الدكن هى النوع القانى من أقاط توزيع الإسلام فى الهند . وإليها 
يتبقى أن نضيف إسلام سيلون حيث جاءها من البحر وحيث يقدر عدد المسلمين ٠‏ 
وأغليهم من التامیل . بنحو المليون أو أكثر من ۱۱ - ۱۲ ملیوناً أى بنسية العشر 
تقريبا . وبالثل نضيف أرخبيل جزر الملديف المرجانية - ۱۰۰ ألف نسمة ويزيد - 
كلهم يدينون بالاسلام على وجه الاطلاق . 

وهنا لابد أن تتسال لماذا يتشطر مجال الاسلام فى آلهند إلى دائرتين 
منفصلتین, واحدة فى الشمال وأخرى فى الجنوب ٠‏ بیتهما برزخ لا يلتقيان . فضلا عما 
يعرتب على ذلك من اختلاف فى العتصر » هند - أوربيون فى الشمال كاخواتهم قى 
العقيدة فى الياكستان » دارفيديون فى الجنوب . تلك فى الحقيقة نتيجة منطقية إذا 
اععیرنا ا حركة العاريخية والظروف الجغرافية . فتطاق الشمال هو امتداد مياشر لكعلة 
الإسلام المتصلة غى غرب آسيا حتی الياكستان الغربية . فسهم الإسلام هنا أتى من 
الشمال . أما دائرة الجنوب فقد آتاها الإسلام من الجنوب ٠‏ من مصدر مختلف هو 
البحر. على يد التجار العرب وريا الإيرانيين من جنوب شيه الجزيرة العربية والخليج . 
ومن يوابة ساح اللبار توغل إلى الداخل حتى وسط الدكن شمالا وحتى سيلون 
جنوباً. وهذا ما يفسر فى نفس الوقت تكائف الإسلام نسبياً على ذلك الساحل الغربی. 

بعد هذه الشظايا المعنائرة نسبيا فى الهند نصل إلى أول كعلة كبيرة غي هذا 
القطاع الشرقى من العالم الإسلامى . وذلك قى الباكستان الشرقية . فهنا كان 1۳,۸ 
أو ٤٤‏ مليون مسلم من مجموع السكان البالغ زهاء OV‏ مليوئاً عام ١558‏ والذى 
وصل الآن ( ۱۹۷۱ ) إلى ۷۰ هليونا . وهنا يبرز فارق بين شطرى الباكستان . فرغم 
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المسلمين » وذلك لأن نسية الإسلام فى الشرقية أقل منها فى الغربية . فبينما وجدتا 
۱ من كل سکان الباكستان الغربية من المسلمين . تضم الشرقية أقلية هندوكية 
كبيرة ولاتزيد نسبة الاسلام عن 95/ . ولهذا فإذا تعادلت قرة المسلمين العددية 
المطلقة فى الكفعين . فإن الكفة الغربية ترجح بالنسبة . ولعل هذا أن يفسر لماذا كانت 
الباكستان الغربية هى الإقليم النواة ومركز الشقل السياسى فى الدولة الديتية 
المشطورة . 

هذا وقد تعرضت الباكستان الشرقية كالغربية لعبادلات سكانية ضخمة » ولكنها 
أقل تسبيا ؛ مع الهند بعد التقسيم . ففی عام ١544‏ - ۱۹۵۰ قذفت الاضطرابات 
الدينية بأريعة ملايين لاجىء منها إلى الهند , وتلقت بالقابل مليون مسلم . ومن 
المنيد أن تذكر أن مسلمى ألباکستان الشرقية ینعمون النولوجیا إلى نفس العنصر 
الذى ينعسب إليه مسلمو الياكستان الغربية وهو الهندو - أوربيين أو الهندو - آريين. 


جنوب شرق آسيا 


وإ نتابع رحلتنا إلى تهاية هلال الإسلام فى جنوب شرق آسيا ٠‏ لابد أن نذكر 
آولا حقيقة أساسية مفتاحية . فهنا لم بأت الإسلام عن طريق القارة أى من الطريق 
الیری UL, ٠‏ بالطريق البحرى جاء . آما لاذ انتهى دور الطريق البرى عند هذا اد 
وأعطى مکائه للطريق البحری , فلعامل جغرافى طبيعى بحت ومقنم يما فيه الكفاية . 
فإلى الشرق من الباكستان الشرقية حيث « کوج » الهملایا الشهير ؛ تعحول السلسلة 
الجبلية الألبية إلى محور شمالى - جتربی وتقوم كحائط شاهق عريض شديد الوعورة 
كثيف بالغابات . وقد كان هذا هو العامل الأساسى !لذى فصل الهند حضاريا وتاريخيا 
إلى حد کییر عن الهند الصينية ووضع Le‏ لانتشار تفوذها الثقاقی والسياسى منق 
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فجر التاریخ » وهو نفسه الذى أوقف تقدم الإسلام فيما بعد قى هذا الاتجاه . حتى جاء 
راكب pull‏ من الجنوب - وهذا ما يفسر اتقطاع الإسلام وتفتعه المتزايد على القارة بعد 
أن نغادر الباكستان الشرقية ء بل يفسر كذلك ناذا استمدت جزيرة جنوب غرب الصين 
إسلامها من الشمال الغربى وليس من كتلة الباكستان الشرقية رغم قريهما التسبى . 

ولمحور الطريق البحرى قطبان أساسيان : الجتوب العربی . وخاصة حضرموت . 
كمركز إرسال , وشبه جزيرة الملايو كمركز استقابل وإشعاع . فالملايو هى بؤرة توزیع 
ومحطة توصيل الإسلام فى كل داثرة الجنوب الشرقى من آسيا . وكما أتى الإسلام إلى 
الملايو من اليحر ٠‏ ققد تشعع منها وهاجر - والملايون أهل بحر وتجارة - فى كل جنوب 
شرقى القارة بالبحر آساساً . بل إن التركيب الجتسى للمسلمين فى أغلب وحدات جنوب 
شرق آسيا پتحلل فى النهاية إلى قاعدة من الأهالى المحليين وخميرة نشطة من 
oy dul!‏ المهاجرين ؛ والحصلة النهائية أن الإسلام هنا إسلام سواحل فى الدرجة الأولى؛ 
والجاليات الإسلامية تتعصر على تجمعات ساحلية + خاصة حول مصبات الأتهار 
والدالات الرئيسية . وقل أن يتوغل قى داخل اليايس . 

ولنفصل . جاع الهند الصينية تفسه « اتخفاض » إسلامى أو شبه قراغ تقریباء 
فليس ثمة فى پورما إلا ۶/ مسلمين أو نحو المليون إلى اللیرن ونصف ال ملسون 
Le‏ ومثل هذا العدد أو أقق - ۷۰۰ ألف إلى ملیون - نلقاه فى تايلاتد . غير 
أتنا إذا قلنا الإسلام فى تأيلائد فقد قلنا فى أقصى جتوبها المتطرف ٠‏ أو القطاع 
الشمالی الدقيق من شیه جزيرة الملايو وليس جذع تابلاقد تفسها . فالحقيقة أن إسلام 
تايلائد تاز بالعركيز العنيف شبه الطلق فى هذا القطاع . وهو بهذا ليس إلا امعداد1 
عبر ادود السياسية المصطنعة لكعلة الإسلام فى ال ملايو . وبالفعل فقد كانت تلك 
المنطقة أصلا من ولايات الملايو » كما تخضع آلیوم لنفوذها وإشعاعها الدینی خاصة 
من ولاية كيلانتن الملاصقة . 
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ولكن قبل أن تعبر إلى الملايو . هناك کمبودیا وفيتتام . فعلی الجائب الآخر من 
خليج سيام ؛ الذى يكن عبوره بالشراع فى ساعأت ؛ يعد نفوذ إسلام اللایو على 
الحافة الجنوبية للهند الصينية فنی كمبرديا أكثر من ۱۰۰ ألف مسلم يستقرون عموما 
على الساحل وشواطىء الانهار » زراعا وسكان مدن . حول نهر الميكونج ويحيرة تون 
ساب . ويتألف هؤلاء المسلمون من العتصر اللاو المهاجر الذى أدخل الدين هنا . ومن 
عنصر التیام Cham‏ المحلى ( وهكذا ينطق ولكن هکذا تقليديا يكتب ) الذى حول 
على أيديهم فى تاريخ حديث جد . ومن هؤلاء التيام المسلمين شريحة قزمية تقع عبر 
الحدود فى فيتنام الجنوبية على الساحل جنوب نها ترانج Nha Trang‏ ولا تزيد عن 
Lit!‏ آلاف وتعرف بالعيام بانى Cham Bani‏ ( هل تعنى بنى الإسلام ؟ - هكذا 
يعساءل بيير روندو  )‏ كذلك تعود الملارية بجزيرة إسلامية صغيرة أخرى قى منطقة 
Chauduc‏ إلى الجنوب الغربى من سايجون . 

من هذا الإسلام الفسيفسائى نعود إلى الملايو » الكتلة - الأم هنا . لنجد نحو 
من ۵ ,۵ ملايين من المسلمين يؤلفون حوالى ۵4 من سكان الملايو البالفین نحو ۱۰ 
ملایین فى عام ۱۹۷۱ . أغلبية ٠‏ ولکنها ضئيلة بوضوح + ولا تتناسب كما پلوح مع 
الدور التاریخی الريادى للملایر فى بث الإسلام « وشخه » هنا . غير أن الهجرة 
الحديغة هی السيب ؛ فقد أغرق طوفان الهجرة الهندية . ولكن الصينية بالدرجة 
الأولى» أغرق العنصر الملاوى المسلم قى القرن الاخیر . ورغم أن الهجرة الهندية أضافت 
إلى قوة الإسلام بعش الأعداد . ققد كان الحساب اشتامی خاسرا بسيب الهجرة الصينية 
السائدة . وحيث تتبلور هذه الهجرة إلى الذورة فى سنغافورة » ينخفض الإسلام إلى 
أدناه ٠‏ قلا يزيد عن ۱۲ من المليوئين وتيف التى تؤلف سكان الجزيرة . دیترکز 
الإسلام فى الملابو ؛ مع كثافة السكان العامة » على الساحل الفربی بصفة خاصة . 

إندرتيسيا هى ثانی آکبر دولة إسلامية فى العالم ؛ وقد سجلت فى عام NANO‏ 
من السكان ۱۰۵ ملیون نسمة ؛ لاشك تعدّت العشرين بعد المائة مليون الآن , 
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الأغلبية الساحقة منها - ۸۰/ - من المسلمين . أى أن إندوتيسيا تضم سواء من 
السكان أو من المسلمين مشلما يضم العالم العریی بالتقريب . وتكاد جزيرة جاوه وحدها 
بتعدادها اليالغ نحو V8‏ ۷۰ مليونة تكاد أن تضم من المسلمين على رقعتها العى لا 
تزيد عن 0١‏ آلف ميل" مثلما تضم إفريقيا العربية اليالغة ۳۰۱ مليون ميل سریع 
مساحة ! هذا وقى الستعمرات البريطانية السابقة فى بورنيو - صباح وسرواك ويرونى 
من اتحاد ماليزيا حاليا - تحرا من ٩۰۰‏ ألف مسلم » قل مليوتا . وتحسل حركة 
التهجير المخططة العى تتبعها إندونيسيا إلى « الجزر الخارجية » المخلخلة السكان » 
تحمل معها انتشار! جغرافيا محتقا للاسلام فى الأرخبيل المترامى . 

لا يبقى الآن فى جولتنا الا القلبين - أرض الشمس المشرقة فى العالم 
الإسلامى! - حيث مسلمو ا مورو Moros‏ : كما سماهم ا مستعمرون الاسیان على نحو 
ما عرفوا المسلمين فى إسبانيا والمغرب » والذين حاربوهم بعتف وقاوموهم كما فعلوا 
هناك Leal‏ . ويتراوح تقديرهم يشدة بين المليون ( ٩۰۰‏ آلف ) وبين الأربعة ملايين ۱ 
قهم إما جزء من عشرين من سكان الفلبين وإما خمسهم - بحسب المراجع ... وهم بعد 
هذا يتركزون أكثر ما يتركزون فى جزيرتى مندناو وسولو ۰ أى قى الجتوب ما يشير 
إلى أن الإسلام هنا امتداد لكتلعه الأساسية فى الأرخبيل الإندرئيسى مثلما يشير إلى 
أن مصدره فا هو عن طريق امسر الجزرى وليس من القارة مياشرة . وبالفعل فان 
مسلمى الثلبين يتألفون جنسيا من عنصرين : الملاير المهاجرين الذى جلبوا الاسلام 
بعد القرن الحادى عشر ١‏ وقیاتل التاجال الوطنية التى أسلمت على أيديهم فى القرن 
الرابع عشر . 


الفسل الثانی 


نظرية عامة فى مورفولوجية 
العالم الاسلامی 
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هل يمكن أن نضع نظرية عامة عاملة تجمع شتات العالم الإسلامى فى توزيعه 
الكركبى » وتستقطب تفاصيله فى معادلة إقليمية محددة ؟ لست أقصد تلك 
ol bull‏ « الإيكولوجية » الشائعة من مغل « الإسلام دين الصحراء » أو « الاسلام 
دين السهول » ٠‏ دين السهوب والسهرل كما قد نجمع بيتهما فى تعبير واحد . فمشل 
هذه العلاقات المفترضة إن لم تتعارض مع الحقائق الواقعة فهى على أحسن تقدير 
ارتباطات جرئية لا تعدو أتصاف حقائق Wf.‏ القصود نظرية « كورولوجية » - يعنى 
إقليمية - تلخص وتفسر معا ما يمكن أن نسمیه بتعبير جاستون بارديه معالم 
«الطیوغرافیا الاجتماعية topographie sociale‏ » ۲۱۱ كما تعياين أو تعشابه داخل 
هذا الجسم البشرى الهائل الذى هو الاسلام . فى كلمة واحدة , هدفتا فى هذه الدراسة 
هو حدید أقاليم الإسلام الجغرافية » بالعنی الواسع للأقاليم الجغرافية أى بأبعادها 
الطبيعية والبشرية ٠‏ التاريخية والديتية . 

وليس يكفى لهذا أن نرسم صورة مهما تكن مفصلة لتوزيع وانعشار الاسلام 
وا مسلمين ؛ إذ لابد بعدها من نظرة كلية أو أحادية تختزل أبعادها رتکثف ملامحها 
فى قانون مکانی of‏ شید قأنون » خفيف الحمل فى الذاكرة مغلما هو سهل العطبیق فى 
التفاصيل والجزنيات . WY‏ باختصار من العثور على مفتاح عام passepartout‏ للعالم 
الإسلام يضع أيدينا على دهاليزه ويفتح لنا مغاليقه ‏ 

والعالم الإسلامى - بداهة - ليس منطقة حضارية بالمفهوم الأتشروبولوجى إلا 
فى معنى ضيق جدأ على أكشر تقدير ؛ ولهذا فليس فى نظرية المنطقة الحضارية 
Kulturkreisiehre‏ هذا المفتاح المنشود . غير أن ذلك لا هنم أن من الممكن أن تعالج 


G. Bardet, L'Urabanisme, Coll, Que Sais - Je ?, 1947. (4) 
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العالم الإسلامى كله على غرار إقليم من أقاليم الجغرافيا الحضارية أو الإيكولوجيا 
البشرية , أو على نحو ما نعالج أقاليم المدن فى جغرافية gall‏ أو علم اجتساع الدن » 
أعنى كإقليم عقدى كما يسمى ۲۱۱ , له قلب وله أطراف » تعرارح داخله وبينهما 
الظاهرة المعنية فى درجة تبلورها ومدى كثافتها ونسب حدوثها . 

والشیء الهم واجدیر بالالتفات فى مثل هذه الدراسات أنه ما دامت الظاهرة قد 
نشأت واتیشقت قى مركز بژری محدد هو القلب . ثم اتعشرت حوله بعيدا أو قریبا » 
فمن المنطقى أن نتراتب تلك الملامح والمقابيس ترتييا منعظما » تدريجيا » تنازليا » 
حتى الأطراف . وهذا اثتراتب التدريجى یعطینا ما يعرف بالاتحدرات الإيكولوجية 
gradients‏ . وبديهى أن تأخل هذه الاتحدارات شكلا Lae‏ تتتابع فيه من القلب إلى 
الأطراف حلقات متحدة المركز متزايدة الأقطار » کسلقات الماء تلقى فيه بحجر . 

وبديهى كذلك أن الظاهرة العنية إذا انعشرت من القلب إلى الأطراف على 
محاور أنتخابية محددة . أكثر منها انتشاراً عالميا أو غطاثياً شاملا » فلا مفر من أن 
يتراكب على هذا التمط اخلقی القاعدى فط متشعع من الرکز » بحيث تصبح ا محصلة 
النهائية أقرب إلى النظام الحلقى الشع radio-concentric‏ وأشيه فى نسيجها ببيت 
العنكبوت ٠‏ وتتحول الاتحدارات الختلفة من فط حلقى فقط إلى فط القطاعات 
الحلقية نيلك 1 


هذا الهيكل النظرى العام الذى نلقاه فى كثير من الظاهرات الاجتماعية 
والمركبات الحضارية « ويخاصة داخل وحول المدن ؛ يمكن أن tat‏ فى أساسياته 


2 James & 0. Jones (eds.) American Geography. Inventory & Prospect, )١( 
1954, pp. 36-7. 

E. Borgel, Urban Sociology, McGraw Hill, 1955; G. Erickson, Urban (¥) 
Behavoir, N., Y., 1954; R. E. Dickinson, City Region & Regionalism, Lond., 
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وتفصیلاته قى العالم الإسلامى ۰ ويمكن فى يسر أن نتبناه مفتاحا لنظرة أو نظرية 
عامة فى مورفولوجيته . قلما كان الإسلام قد نشأ فى نقطة معيئة ثم اتعشر منها فى 
جميع الجهات إلى أقصى أبعاد العالم القديم . رلکن على محاور انتخابية وقی خطوط 
مقاومة دنيا بعينها old.‏ هنا بوضوح LG‏ وأطرافا تعحلق بينها عناصر الإسلام 
وملامحه بالتدريج الطبیعی فى انحدارات یکن قياسها وعلى محاور وفی قطاعات 
يمكن تعدیدها . 

Lb‏ القطاعات فیمکن تحديدها - استاتیکیا" - من واقع توزیع وتوقیع الاسلام 
الراهن . بالإضاقة - ديناميكيا - إلى خطوط ومحاور حركعد فى تأريخ اتعشاره 
وزحفه . وأما الاتحدارات فيسكن التعرف عليها بالحدوث اللسبى لعدد من العتاصر 
المختلفة التی تولف « مقاتيح » الرکب الإسلامى الكامل كما تتبلور وتتکثف Lah‏ 
فى قلب العالم الإسلامى تقسه ؛ وأعنى به العامل العربی الذى هو يتبوع الإسلام 
ونافورته تاریخیاً وجغرافيا . فإذا ما أتيع لنا تحديد هذه المحاور وتلك الانحدارات ٠‏ 
تخلقت لدینا شبكة ملعحمة من القطاعات والحلقات آشبه فى أصولها وفى هيئتها 
بقطاع فى جذرع الأشجار الضخمة تترالى فيه طبقات النسو السنوى للحاء كحلقات 
واضحة المعالم تتعامد معشععة عليها عروق الألياف أو خيوط النسيج الضام . 


غير أننا لا ينيغى أن تنتظر من الإسلام هيكلا مورفولوجيا يحقق هذا النمط 
النظرى تحقیقا صارما مثاليا بطبيعة الحال . فسن ناحية یجنح قلب العالم الإسلامى 
التاریخی إلى أن يقع فى غربه أكثر منه فى وسطه الجغرافى ؛ كما أن الإسلام امتد 
على محاوره الشرقية - الغريية بقوة وانطلاقة أعظم وأرحب مته على محاوره الشمالية 
- الجنوبية . وفى النتيجة فان الإطار الخارجى العام للعالم الإسلامى أدنى إلى الشكل 
البیضاوی مته إلى الدائرة المنتظمة ٠‏ بل إلى البیضاری المبتور أو القطع الناقص سنه 
إلى نصف الدائرة . ومن ناحية أخرى فان محاور قدد وتشعع الإسلام ليست متصلة 


بالضرورة تاريخيا ولا هی مطردة جغرافيا ٠‏ فكشيراً ما تتقطع فى بعض مراحل أو 
تعوقف پفعل الفواصل المائية » وخاصة المحيط الهندی الذى يحتل مساحة كبيرة من 
وسط العالم الاسلامی . غير أنه بعد كل هذه الححفظات تظل الحقيقة قائمة من أن 
هیکل الاسلام یشخص بسهولة خطرط وملامح النظرية الحلقية - الشعة . ولا یتیقی 
لا قبل التطبیق الا أن نعرض بایجاز ولكن بغیر إخلال لأسس تصنیف شبكة الحاور 
واللتات . 


محاور إشعاع الاسلام 


وتعنينا متها هنا sled‏ الأسيّة الأساسية , ومن الفهرم بعد ذلك أن لكل ۰ : ۱ 
محاور قرعية ثاتوية وثالقة تملا الفراغات البينية وتسد الثغرات الجانبية . كما أن لكل 
منها أكثر من بؤرة انتشار أو محطة توصيل وضخ خارج الجزيرة العربية ذاتها . فبوجه 
عام غطى دور عرب الجزيرة ا لمباشر منطقة العالم العربى فى حدودها الحالية تقرييا , 
ويعدها سلموا المشعل فى الغالب الاعم إلى يؤرات ثانوية تولت دفعه إلى آفاق مكانية 
أبعد . وقد تتعده هذه البزرات الشانوية على الطريق » حعى لتعخذ اش رکة فى 
مجموعها ميكانيكية أشبه شىء بسباق التتابع . 

ثمة من هذه المحاور ثمانية تعشعع كتروس العجلة ؛ وتتقق إلى مذی بعید مع 
العرزيع الفعلی لکتل المسلمين الرئيسية فى العالم القديم . وبعض هذه الحاور خدم 
أكثر من قارة : وعلى هذا الأساس نجد منها 4 محاور تختص بآسيا ء ۳ بإفريقيا ۰ 7 
بأوريا . 


فالمحور الأول هو المحور النيلى الذى يدأ مسر ومنها انطلق . فيعد قرتين أو 
ثلاثة من الهجرة كانت مصر فى مجموعها قد تحولت إلى الإسلام ٠‏ ويعد وقفة ليس 


(شکل ۳ 
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عماور زحفه وإشعاع 


الإسلام 


ay 


يفل 


بالقصيرة أمام التوبة استطالت أحيانا إلى القرن ١4‏ اندفع السهم قى السودان التيلى 
على محور ذى ثلاث شعب Lact‏ وقلباً ويسارأ . بحيث كان الإسلام قد غطى كل 
السودان الشمالى فى غضون العصور الوسطى . وإذا كان المد قد توقف جنوباً عند بحر 
العرب » فقد استدار مع الشعية اليسرى نحو الغرب إلى سودان السفانا حتى متطقة 
بحيرة تشاد ؛ ليغلق - مع المحور القاتى - دائرة کاملة من حركة الإسلام التاريخية 
تتحلق بوضوح حول ؛لصحراء الكيرى وتتیع بأمانة سواحلها وشواطتها . 


فهذا المحور الأخير هو الذى انشعب عن الأول فى مصر » وانطلق غريا على طول 
ساحل اليحر التوسط ليغطى كل شمال إفريقيا بالإسلام فى غضون القرن العاشر , هذا 
عدا شعبة ate‏ عيرت اليحر التوسط إلى إسبانيا وصقلية . إلى أن استدار Late‏ مع 
المحيط الأطلسى على حراف الصحراء الكبرى ١‏ القرن ۱۰- ۱۲ ) داصلا إلى 
سفانات السودان الغربى ابتداء من القرن ۱۱ - ۱۳ » ثم متممادورته عكس عقارب 
الساعة على طول « شارع » السنانا الرئيسى ليلتقى فى النهاية بصتره التيلى عند 
بحيرة تشاد حوالى القرن ۱۳ . 

وقد استمر اسعکمال هذا القطاع حتی القرن ١١‏ . وقد خرجت من المحور فروع 
ثانوبة عديدة قطعت الصحراء بالطول والعرض ٠‏ ولكن بالطول أساسا مع طرق القوافل 
ونقط الواحات . حتى غطت وجه الصحراء الكيرى باسلام غطائی لا ثغرة فيه ٠‏ وان 
كان بعش الرقع التطرحة السحيقة الموقع والعزلة قد تأخر إسلامه حتی القرن ا ماضى ٠‏ 
كواحة الكفرة التى استمدت اسمها من هذه الحقيقة التاريخية . کذلك خرجت من ا محور 
رواقد عديدة إلى غابة السودان الغربى لازالت تتقدم فيها ختی اليوم ° . 


Thomas W. Arnold, The Preaching of Isiam, ,ص۱۲‎ 1935 {1} 


راجع أيضا : حسن إبراهيم حسن ؛ انتشار الاسلام والعروية فيما يلى الصحراء الكبرى , القاهرة : 
۷ , ص ۱۵۸ - ۱۹٩‏ . 
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الحور الغالث - وهو الثالث أيضا والأخير قى إسلام إقريقيا - هر محور شرق 
[قریقیا ابعداء من القرن الافریقی - بل السودان - حتى الرأس . ومركز التصدير هنا 
هو الجنوب العربى البحرى أساسا . ققد عبر عرب الجنوب البحر إلى شرق السودان 
واتساحوا فيه منذ صدر الإسلام ۰ وإلى القرن الإفريقى حيث بثوا الإسلام فى شرق 
الحيشة والصومالات منذ القرن ٠١‏ ۰ ثم إلى ساحل الژنج والينادر دلفوا طوال القرون 
التالية » ومثه جنوباً على طول الساحل حتى الزمبیزی ومدفشقر وآرخبیلها .ولم 
بعقدم المحور جتویاً بعد هذا إلا حديشاً فى القرن الاضی على أيدى الهنود المسلمين 
المهجرين إلى جنوب إفريقيا . حيث وصلوا بد إلى الرأس!؟؟ . 

ومع الهلال الخصیب - الشام والعراق - الذى تم إسلامه فى القرون الغلائة 
الأولى من العصر الإسلامى ۰ ينفتح الطريق إلى الحور الرايع الذى حمل الدعوة 
ليرتقى بها سقف هضبة إيران الطبيعية برمتها ( القرن ۷ -- ۸ ) حتى وصلل بها على 
حوائطها الشرقية إلى مر خيبر ( القرن ٠١‏ ) . وتلك الفتحة الطبيعية التاريخية 
اخاسمة تعد بثابة ترموبيل الهند ؛ فلم يكن - كالقدر - pee‏ من أن بنزل معها الإسلام 
كاسحا ومغطياً سهول الهند الشمالية . السند والجانج حتى خليج پنفال شرقا ومشارف 
هضبة الدكن جنوباً : وتم ذلك حتى القرن ۱۲ . والمحور فى مجموعة محور مركز 
مکثف لم يكد يعرك ثغرة على الطريق ۰ ولكنه من الناحية الأخرى لم يرسل فى 
نهاياته فروعة ثانوية مذكورة سواء شرق إى الهند الصينية أو شمالا إلى التبت . فهنا 
وهتاك تعقد التضاريس بشدة أو تتعاهد « نواتها » على اتجاه المحور أو تعحول البيئة 
الطبيعية إلى مناطق طرد بشری محقق . 

ومن أواسط الحور السایق فی ایران كبؤرة انوية » يبدأ الحور الخامس إلى 
سهول الترکستان الثرامية شرق بحر قزوين ( الخزز حينذاك ) ٠‏ لیرسم قوسا عظيما 
عکس عقارب الساعة يلف السهوب لفا ويطوى ما وراء النهرین » منتهیاً شمال الیحر 


Piorre Roudat, L' Islam of les Musutmans d'Aujourd'hui, Paris, 1960, t. 0, ۱ 
pp. 32 et seq. 
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وغريه إلى oll‏ وتخوم البحر الأسود . تلك الانطلاقة هی فى واقع الأمر التى جعلت 
من وسط آسيا مشعلا من مشاتل الإسلام المبكرة والرائعة التی ارتبطت وثيقاً بحضارة 
المشرق العربى فى أوج عصرها الاسلامی . وقد وصل الاسلام إلى ما وراء اللهرین 
واستقر فى القرن ۸ - ٠ ٠١‏ ولکنه لم يكتمل نهاثيآ الا حتى القرن ۱۳ . وإذا كان 
هذا المحور هو ثاتى محاور انتشار الإسلام فى آسيا ء إلا أنه باستدارته Unt‏ أصبح 
Leal‏ محورا من محاور دخوله إلى أوريا . 

ومن العقد السابقة التی خرج منها محور التركستان ٠‏ خرج المحور الصینی . 
والراتع أن حوالى « عقدة البامير » الطبيعية ثمة عقدة إسلامية تأريخية حقيقية 
خرجت منها المحاور الثلاثة إلى الهند والصين والتركستان + عدا محررا رابعاً غريا إلى 
تركيا . فمن القرن ۱۳ يصفة جدية - وقيله بكثير فى الحقيقة بصورة عابرة - بدأ 
الإسلام مع التجار العرب والقرس ٠‏ ومع الجنود أيضا ؛ يصعد ذری قلب آسيا الجبلية 
الهضيية فى طريقه إلى عالم الصين . وإذا كان هذا الحور يرتيط جملة بالتركستان 
الصينية ( حوض ٠ ) pil Siew‏ فقد انشعب تفصيلا إلى شعبتين تحفان بهامشيه : 
شمالا حيث الممرات الطبيعية الرئيسية خاصة مر زونجاريا ؛ وجتوباً حيث عقود الواحات 
التظيمة خاصة طورفان ؛ وحيث طرق العجارة العقليدية العاريخية لاسيما « طریق 
الحرير Oe‏ 

ثم تعدو الشعبتان فتلتحمان فى النهاية لتدخلا الصين فى شمالها الغربى فى 
القرن ۱۳ تقريبا . ومتها بيدأ مركز توزيع ثانوى على شكل زأوية قائمة : شرقا إلى 
شمال الصین ؛ وجنويا إلى جتويها الغربى . ومن الشعية الأولى تسرب الاسلام قليلا 
إلى منشوريا » ومن الجنوبية انساب قلیلا كذلك إلى أقصى شمال الهند الصينية فى 
بورما . ويكن أن يؤرخ لانتشار الإسلام الحقيقى فى الصين بين القرنين ۱۳ - ۱۱ ۰ 
وحتى بعدها ظل بصفة ثانوية . 
S.A.S. Huzayyin, Arabia & the Far Basi, Cairo, 1942, pp. 266 - 269, (\}‏ 


لا ييقى لتا الآن على الیایس إلا محور واحد وأخير هو المحور التركى ٠‏ الذى 
يدأ من عقدة وسط آسيا بصفة عامة , وأخذ مساراً عکسیا مضادا مسار الحور 
الإيرانى الهندى . فاتجه غربا عير إيران إلى الأناضول حيث تم إسلامها منذ القرن ١١‏ ۰ 
وبعدها قفز إلى البر الأوربى لينتل الإسلام إلى اليلقان حعى الدانوب ما بيت القرنين 
4 . وإذا كان هذا المحور أسيويآ قى أصله فهو أوربى بأثره » بل هو أهم 
المحاور الثلاثة التى غزا الإسلام عليها أوريا وكان أشدها توّلاً فيها . 

ثسة ثامناً وأخيراً محور بحری يترك اليابس إلى المحيط ليقفز بالإسلام قفزة 
واسعة عير المحيط الهندى إلى عالم الجزر وأشياه الجزر فى جنوب شرق آسيا . جنرب 
الجزيرة العربية . مرة أخرى ۰ هو بؤرة التوزيع . فمن هله البيشة الصحراوية الجبلية 
الطاردة الملأحة . شرج بحارة وتجار العرب والإسلام على الطريق SU‏ الصاريشى ٠‏ 
طريق البهار كمأ قد نسميه » حيث تركوا خمیرته فى جئوب الهند وسيلون ( القرن 4 4 
كمرحلة على الطريق ٠‏ ولكن دون أن بترغل فى الأولى با يكفى لبقابل محور إسلام 
؟لهند الشمالى a‏ ثم فى اللایو وإندونيسيا كنهاية المطاف حيث استقر الإسلام بقوة 
ونشاط منذ اثقرن ۱۳ ؛ وبعامة من القرن ٩۳‏ - ۱۵ ۱ . 

غير أن ملتقى الملايو وادونیسیا كان بدوره بؤرة توزيع ثانوية » خرج منها 
الإسلام مع أبتائها . وهم أيضا أهل بحر وتهارة . ليتشعع كأصابع اليد إلى جئوب آلهند 
الصينية والفلبين , فدخل الأولى فى تاريخ متأخر نسبيا ؛ والغانية فى القرن ١4‏ . 
كذلك وصل الإشعاع إلى ساحل الصين الجئوبى » أولا على أيدى التجار العرب أنقسهم 
مند وقت مبكر ٠‏ ثم على أيد التجار الملاويين فى العصور الوسطى . ولكن هذا اللسان 
ظل tee Lit‏ بحيث لا يكن أن نتكلم إلا عن مدخل واحد للاسلام إلى الصين هو 
#لحور البری ۰ پینما - للمقارنة - قتاز الهند نسبياً يمدخلين : برأ فى الشمال وبحرا قى 
الجنوب . 


W. Gordon East, Geography Behind History, Lond., 1948, pp. 180 fF, (4) 


كه 


أسس تصنيف الاتحدارات الحلقية 


لننعقل الآن إلى الأبعاد والانحدارات الدائرية قى توزيع الإسلام » كيما نحلل 
الأسس التى يمكن تينيها فى التمييز بين حلقاته المختلفة التى تترى من قلبه حتى 
أطراقه . من هذه يكن أن تحصر خمسة عناصر أساسية هی على الترتيب : عصر 
الإسلام ؛ کثافته » نوعيته » نسبة العرب , تسبة العربية . وإذا كان العنصران 
الأخيران مشعقين أصلا من القلب التاریخی للعالم الاسلامی وهو العالم العربى ٠‏ 
فليس المقصود هنا قياس « معامل العروبة » » كما قد نقول .فی أتحاء العالم 
الإسلامى » وأبعد منه یقیتاً أن نفرض أو نفترض هيراركية وطباقية داخله . المقصود 
فقط قياس عنصر أو بعد يتباين جغرافية ما بين أجزاء العالم الإسلامى بصورة تزيد 
ملامحها ومعالها المحلية وضوحا وتيلورا . 

فآمر عمر الإسلام فنعنى به مدى القدم أو الحداثة . أى تاريخ دخول أو وصول 
الإسلام فى كل منطقة . ويطبيعة الحال فإن القاعدة العامة هى الحداثة المطردة کلما 
بعدنا عن القلب وأقربنا من الأطراف . بحيث يكن أن نميّز زمشيا وبصورة عامة بين 
«الإسلام القديم» قرب القلب ويين « الإسلام الحديث » قرب الأطراف ٩۱‏ . ولكن 
العلاقة بعد هذا لا يكن أن تكون مطردة بصرامة وبهذه السهولة والآلية الصماء ‏ خهى 
علاقة معقدة تعحده بعناعل طرفين لا طرف واحد : القوة والمقاومة : قرب اندفاع 
الإسلام » ومقاومة الظروف الطبيعية والملابسات التاريخية . ولسنا نستطيع لهذا أن 
تقول - مشلا - إن الإسلام كان يقطع كذا ميلا فى كل قرن . ولكن نظل القاعدة 
العامة سليمة فى جوهرها كما تدل التواريخ الفعلية لدخول أو اتعشار الإسلام التى 
عرضنا لها قى دراسة محاور إشعاعه وتوسعه . 


Rondot, op. ارات‎ HM, p. 18S. (4) 
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١‏ شکل ۵ ) - الهيكل النظرى العجريدى لورفولوجية العالم الاسلامی . النظام حلقى 
مشع إلى قطاعات حلقية . قارن بخريطة التوزيع الفعلی المقابلة . 
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هتاك بعد هذا من أسس التباين فى العالم الاسلامی كثافة الاسلام االية ؛ أى 
تسبة حدوثه إن أغلبية وان أقلية . وهکن فى هذا أن نقول - مع لوش - إن كثافة 
الإسلام أو قوته النسبية تقل بالتدريج + ولكن ليس بصفة مطردة بصرامة دانم بطبيعة 
الخال . كلما بعدتا عن كعبة الاسلام . إلى حد ما مثلما تفعل الكائوليكية فى أوربا 
كلما بعدت عن روما “ - وهکذا ad‏ أن الاسلام يتحول من أغلبيات مطلقة أو ساحقة 
حوالى القلب » إلى أقليات كبيرة ثم إلى أقليات ضثيلة فى نويات متقطعة مغروسة 
فی وسط أغلبيات غير إسلامية وذلك على نهايات وأطراف العالم الإسلامى . وكثيراً 
ما تجنح هذه النويات إلى أن BG‏ طبيعة مدنية أكثر منها ريفية . وعلی العکس من 
هنا القلب . فهو وان كان لا يخلر من أقليات ضعيفة من الأديان الأخرى ۰ إلا أنها 
تبدو كجيوب صغيرة منعزلة متباعدة , كما قیل بدورها غالبا إلى أن تستقطب فى 
المدن أكثر منها فى الريف العريض . 

الأساس الغالث يكن أن يكون نوعية الإسلام » بمعنى درجة نقاوته وقوامته ۰ أو 
تخليطه وتحريفه » كما يعنى هذا أيضا اتجاه حركته إن توسعا واتعشاراً . جموداً 
bls,‏ أو lasts‏ وتناقصا . وهتا أيضا نجد أن الحركة من القلب إلى الأطراق هی 
اتحدار من الموجب إلى السالب بصفة عامة . فالأشكال النقية المعطررة ا معماسكة من 
الإسلام أكمل ما تکون فى القلب وقربه ٠‏ بينما تزداد الابتعادات والتحريفات وتتداخله 
الشواتب كلما اقعرينا من الأطراف نظرا ليعدها المكانى وحدائة دخولها فى الدين زمئياً. 
کذلك فإن الأطراف وحدها هی اثتی تخبر نيضأ شديدا فى مصير الاسلام إما بالتوسع 
و الانکماش . 

آساس رايع يكن أن نجده فى نسبة حدوث العرب حملة الدین وسدنته الاصلاء 
وسندته بالضرورة التاريخية . حقا إن عملية تشر الاسلام لم تقعصر على العرب منذ 
البداية » UL,‏ كانت آقرب كما رأينا إلى سباق التتابع » فيها سلم السرب الشعل بعد 
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مدى معين إلى عتاصر أخرى قامت يدفعه إلى آماد أبعد » إلى أن سلمته پدورها إلى 
من بعدها . وهكذا . ومع ذلك قالملاحظ أن حملة الإسلام من العرب وصلوا فى مراحل 
مختلفة إلى أبعد GUT‏ الإسلام ٠‏ ون يكن بنسب تقل باطراد كلما بعدنا عن القلب . 
من هنا نجد اليوم جاليات عربية مبثوئة كالجزر فى تضاعيف العناصر الإسلامية 
الأخرى , أو على الأقل قد تركت طایعها وأضحا إذا كانت قد ذابت جنسیا واتصهرت 
قى خضمها + 

والعربية - اللغة أعنى - عنصر أكثر ارتباطاً وأشد العصاقا بالإسلام من العرب 
آنفسهم . فكلغة القرآن ؛ تكاد العربية مع الإسلام أن تکون مجمّعا لا انفصام له 
کجلمود الأسمدت conglom erate‏ . قالعريية خارج العالم العربى ضرورة إسلامية إلى 
حد ما ٠‏ إن لم تظهر على نطاق جماهيرى فى لغة العبادة . فعلى نطاق العلم الدينى 
تظهر ؛ وان لم تنعشر مفرداتها فى اللغات الإسلامية الأخرى بدرجة أو بأخرى . فقد 
plas‏ بشکل الكتابة . قهى إذن قى أغلب الحالات اللغة الدينية Ihurgical‏ بين 
جمهرة المسلمين » وفى أضعف اخالات اللغة المشعركة lingua franca‏ بين مشقنی 
الإسلام . ومن هنا جد دولا إسلامية استعارت شكل الكتابة العربية أو ألفاظا من اللغة 
العريية أو كليهما معا . ويمكن لهذا كله أن يكون اساسا آخر فى تصئيف قطاعات 
وأقاليم العالم الإسلامى . وكما ينعظر ؛ فان تسب حدوثه تقل من القلب إلى الأطراف 
باطراد يكاد هكن أن تحدد انحداراته إحصائيا . 

تلك إذن هى العناصر الأساسية المشتركة ۰ ولكن التغيرة تغيرا منطقيا » داخل 
العالم الإسلامى . فإذا نحن طيقنا هذه الأسس الشمسة كمركب يحدد لنا المعالم الدقيقة 
- التضاريس اليشرية - للعالم الإسلامى ؛ لأمكننا أن تتعرف على حلقات ست 
متتابعة من الداخل إلى الخارج » ولو أن أحداً منها باستثناء الثراة يندر أن يكون 
دائرياً مکتملا » بل يغلب أن يقتصر على قطاع أو أكثر هنا وهناك » وذلك بحسب 
محاور انتشار وحدوث الإسلام ثفسه . 


5١ 


إتها - هذه الحلقات أو القطاعات الحلقية - هی الأقاليم الطبيعية واليشرية 
والتاريخية فى العالم الإسلامى . ويمكن أن نحدد تسميتها بمدى اكتمال ذلك المركب من 
الأسس فيها ؛ أو tag‏ آخر غير مياشر بمدى الأثر العربى فيها . فمن « القلب أو 
منطقة النواة » » وهی العالم العربى ٠‏ تلعقل تباعا إلى « ظل العرب » إلى « شید 
الظل » إلى « صدى العرب » وأخيرا إلى د أطراف الاسلام » القصوی . وفى الجزء 
التالى ندير متاقتشنا بالتفصيل حول خصائص كل من هذه الأقاليم أو الحلقات فى 
ضوء النظرية العامة التى قدمتا . 

والفکرة الأساسية العى تقوم عليها هذه الأقاليم هی ببساطة أن نصيبها من 
اجتماع هله الأسس الخمسة يقل بالتدريج كلما ابتعدنا عن القلب واقترینا من الأطراف. 
ففى منطقة القلب تجعمع كلها على أعلى مستوياتها . فنجد أطول تاريخ للاسلام 
وأعلى كثافة أو نوعية ٠‏ فضلا عن أعلى نسبة للعرب والعربية . وفى منطقة الظل 
جد الإسلام كيف متطورآ كذلك » ولكن تاريخه أحدث قليلا , كما يخحفى العرب إلا 
كجاليات ضتيلة » ولكن تكشر مؤثرات اللغة العربية سواء فى شكل الكتابة أو فى 
ألفاظ LAU!‏ پتسبة كبيرة - وفى منطقة شبه الظل يزداد تاريخ دخول الإسلام حداثة 
ويشتفى شكل الکتابة العربية . أما فى منطقة الصدى فإن تاريخ الإسلام أحدث 
وأحدث LS‏ تختفى موثرات. "عربية كلية سواء من شكل أو ألفاظ . حتى إذا ما 
le,‏ إلى أطراف الإسلام وجدنا الإسلام تفسه أقلية عددية وحديث العهد للغاية . كما 
يختفى الأثر العربى ماما جنسا أو لغة . 
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لئن كان الإسلام قد GEST‏ من الحجاز کنواة نووية ٠‏ فإنه سرعان ما حول العالم 
العربى برمته إلى تواة له كبرى وإلى قلب نابض ویورة مشعة بكل ما فى ذلك من 
معتى ٠‏ ولم يليث أن تحول العالم العربى إلى بلاد العرب الكبرى Greater Arabia‏ « 
مشل ما تحولت جزيرة المرب نفسها إلى دار الإسلام بعامة وقبلة المسلمين جمیماً . 
وینیغی أن فيز هنا بين الفتح والإسلام والتعريب - على هذا الترتيب = 

قأما الفعح فكان موجة مدية كاسحة نادرة المثال فى العاريخ جميعا . ففی 
غضون القرن A‏ .ولا يكن قد مضى قرن على مرلد الإسلام ‏ كان عرب الجزيرة قد 
غطوا Lad,‏ العالم العربى من محيطه إلى خليجه . ولا شك أن توسط موقع الجزيرة 
العربية من ناحية - والله أعلم حيث يضع رسالته - وطبيعة العرب الرعاة الرحل 
كعتصر حركى للغاية mobile‏ شديد السيولة كرمال الصحراء نفسها من ناحية أخرى . 
إلى جاتب التجانس النسبى الكبير فى البيئة الطبيعية الصحراوية بين ا موطن والمهجر 
ما كقل وحدة الوسط والوسيط ؛ الرمال والجسال . لاشك أنها جسيعآ مما يسفر هذا 
الرحف التاریخی والبطولى . 

ورغم أن عملية التحول إلى الإسلام بدأت مع الفتع إلا آنها كانت نسبيا أثقل 
خطى بطبيعة الحال . على أنه فى غضون قرنين أو ثلائة كان الإسلام قد أزاغ بالفعل 
وإلى مدى بعيد كل الغطاءات الدينية الأسبق التى , على العكس منها خارج منطقة 
القلب , كانت توحيدية نى معظمها ١‏ وكادت العقاتد غير السماوية تكون قد انقرضت 
منها من قبل طويلا . وإذا كانت هناك جيوب قد صمدت طريلا وتأخر إسلامها بعض 
الشىء » قهی محلية » قليلة , ومتطرقة ساسا » كجزيرة النوبة وواحة الكفرة » ولكنها 
لم تلبث أن استسلمت أو أسلمت فى أخريات العصور الوسطى . 
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ومن هتا فالقاعدة العامة , ولا . هی أن الاسلام ها هنا اسلام قدیم Tee‏ بل آقدم 
ما فى العالم الإسلامى ٠‏ وهو أمر منطقی فى منطقة القلب والنواة . وثانيا . فان نسية 
الإسلام هنا بعامة من أعلى ما فى العالم الاسلامی .وان كانت هناك أجزاء مند تقل 
فى ذلك عن أجزاء خارجه . واليوم لا تزيد الأقليات المتبقية عن جيوب مسيحية 
أساسا توجد فى المشرق فى قلاع الشام الجيلية أو فى صعيد مصر العصيق ٠‏ وعن 
أسافين أشد ضآلة من اليهودية توجد فى ا مغرب العربى ٠‏ والكل لا يعدو معا بضعة 


ملایین معدودة . 


Ll‏ عن الععريب فقد كان بدوره وبطبیعته أبطأ وأثقل خطوة من عملية 
الاسلام. لآن تغيير القلب أسرع من تغيير اللسان ‏ ومن ثم تطلب قرونا عدة أخرى 
حتی صرعت العربية شتيت اللغات السابقة سامية وحامية وغير ذلك . ولكن هنا أيضا 
تخلفت جيوب وجزر لغوية , اعتصمت غالبا پناطق السزلة والالعجاء قى الأطراف 
والهوامش القصية أو الجيال والجزر والواحات المتطوحة , كالأكراد فى أقصى الشزق 
والبربر فى أقصى الغرب . وکما أن الاسلام لم يزل يكسب حتى يومنا هذا بعض عناصر 
الأقليات الدينية المختلقة ؛ فإن العربية أيضا لا تزال مشتبكة فى صراع أخير وتاجع 
ومحتوم المصير مع الأقليات اللغوية التى هی من قيل ويلا استثناء مزدرجة تجمع بين 
لساتها والعربية كمرحلة انتقالية نحو التعريب ال مطلق . 

غير أن هذا لا يعطى سنداً آي سند للتخریجات السقيمة العى يطلقها البعض 
أحياناً من أن العربية بهذا ليست إلا لغة مشتركة lingua franca‏ قى العالم العربی + 
وإن كان من الصحيح أن أغلب العالم العريى هم لغوياً من المستعريين لا من العرب 
أصلا . بل من تلك الأقليات اللغوية من لعب دور خطيرا فى تاريخ الإسلام » قفى 
ا مغرب كان البرير من أكبر حملة وتشرة الدين شمالا فى الأندلس وجنوياً فى الصحراء 
والسودان + وفى الشرق كان للأكراد = تذكر صلاح الدين - شرف الدفاع عن الإسلام 
طد المغرل . 
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هذا وهكن وبوجه عام أن تقول إن نسية الإسلام فى العالم العربى أعلى من نسبة 
العروبة » فييتما لا تزيد الأقليات الدينية عن ۳,۵ - 4 ملايين تقريبا , تصل 
الأقئيات اللغوية إلى نحو ۸,۵ - ٩‏ ملايين ( هذه الأرقام لا تشمل جنوب السودان). 
alas‏ فاذا كانت الأقليات الدينية أبرز وجوداً وون فى الشرق العربى من الأقليات 
اللغرية , فان العكس صحيح فى ا مغرب العرهى حيث الإسلام عالمى تقريبآ بینما 
تتحدد الأقليات فى التاحية اللغوية . 

ويبقى بعد هذا الجاتب الجنسى أو العرقى . الثابت علميا أن أغلبية سكان 
العالم العربى هم من أصل آنثروبولوجی متشابه أو معقارب جدا » على الأقل فى 
الأبعاد التاريخية السحيقة ٠‏ أى فى الأصول العليا الأولى : وما الفروق العالية إلا من 
فعل التخصص الإقليمى والتوطن المحلى . فهم أبتاء عسومة عريضة باعدت بينهم 
الجغرافيا والتاريخ بالعدريج ٠‏ إلى أن كان المد العربى الإسلامى . 

هنا ؛ ومن قلب الجزيرة ( وهی تأريخياً خزان يشرى مثالى ) ٠‏ ويقعل الصحراء 
الطاردة ( وهی كما قيل « ولودة » ) ٠‏ تدقّق العرب وتواترت بطونهم رقيائلهم 
وجيوشهم طرال العصر الإسلامى بأعداد كيييرة وقعالة متلاحقة أكثر ما يتصور 
الكثيرون » تدفقت لتنساح وتستقر فى كل أقطار المنطقة . حتى اندهت إلى العزاوج 
والمصاهرة مع أبتاثها الأصليين ‏ وأصبع التعريب إلى حد ما جنسيا مثلما كان لغويا . 
وسواء قلنا تعرييا بالدم . أو امتصاصا للعرب قى دماء الأقطار المفعوحة . قالنعيجة 
واحدة بحكم وحدة الأصل وا لجنس منذ البداية إنه زواج أقارب - بعيدين رها - فى 
التحثيل الأخير . 

كذلك فقد امعاز العصر العربى الإسلامى فى المنطقة - بسيولته اليشرية 
وحركته البدوية - بهجرات وموجات سكانية متبادلة ومتقاطعة ومتداغلة بين أقاليم 
المنطقة كلها مشرقها ومغريها , ما جعل العالم العربی أشيه بدوار كبير للعرب ؛ وما 
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ضاعف من عملية « العجئيس » العرقى التى أعطاها العرب الدفعة الأولى . والعملية 
كلها بذلك أشبه شىء بعملية « خض » أعادت تقليب سكان القلب جمیعاً لتصهرهم من 
جديد فى يوثقة جتسية واحدة . وليس معنى هذا أن التعريب أو التخليط عرقي 
عملية مطلقة تشمل كل خلايا الجسم الكبير ؛ معناه ققط أن من الصعب جدا الفصل 
الدقيق Leake‏ بين الطرفين . والصورة النهائية بعامة هى أن العالم العربى قد أصبح 
نسبیاً من آکشر مناطق العالم الإسلام تجانسا فى الحرق ٠‏ بقل ما أنه أشدها تداخلا بين 
فکرتی العروية والاسلام . 

وتأسيسا على ذلك كله . فان نوعية الاسلام فى العالم العربی تصل إلى قمة 
تقاوتها وقرامعها . فليس هناك تحریفات عقائدية أو رواسب من أى نوع . إن العالم 
العربى قلب وقلعة للاسلام معا ‏ وهو يحكم اللغة والتاريخ الوصى الشرعى والطبيعى 
على العقيدة وإليه آلت بالضرورة وظيفة الحفاظ عليها وخدمتها . العالم العربى 
بالضرورة « مدرسة » الإسلام الكبيرة » « ومعهد دیتی » ضخم للعالم الإسلامى 
جميعا . ولا طيقية ولا عنصرية فى هذا » فما نعنى بالقطع أن العرب سادة الإسلام 6 
وإنما نعنى فقط أتهم سدلته ‏ 

ومن هنا لم يكن مفر من أن تكعسب المنطقة منذ البداية وزئاً خاصاً وهيبة 
تاريخية ورها سياسية , وأن کل شخصية مشعة قى كل العالم الإسلامى . ولكن ذلك 
أيضا مسئولية خطيرة تسعدعى وعيا وعملا جاداً دائيا . ولعل وضع مجال لهله 
المسئولية الخطيرة أن يكون الحلقات الهامشية القصوى من العالم الإسلامى » تلك التى 
لازال الإسلام فيها LS‏ وکیفاً فى حاجة إلى دفع وحضانة . ولعل السياسة الحالية التى 
يتبعها العالم العربى » خاصة مصر الثورة » فى تشاطات الدعوی التبشيرية فى آسيا 
وإفريقيا تؤشر بالفعل فى هذا الاتجاء . 
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ولكن العالم العربى من الناحية الأخرى . لا بخلو ٠‏ ولم يكن د من ألا يخلو , 
من فرق إسلامية عديدة تراكمت عبر العصر الإسلامى أو بالأحرى تجرئمت فى بداياته » 
ولگنها حجرت قى نهاياته . تکمهد العقيدة » لم يكن مقر من أن تتحول ا TELA‏ إلى 
خلية عارمة بالفكر الدیتی وإلى معمل تجارب مذهبية » غذتها أو غزتها السياسة 
ومصالح الحكم أر نعرات الشعوبية « ولكن هذه العرامل الأخيرة ثم تليث أن نقدت 
سياقها التاريخى قى الرقت الذى تجمدت تلك حتى آلت إلينا إرئة يشير المشاكل مشلما 
يشير العساول . غير أن النقطة الهامة ألا نبالغ - مع الاستعمار ۲۷ ومستشرقيه - فى 
تضخیم هده الفرق والذاهب . 

فإذا نحن وضعناها فى حجمها الطبیعی فلن تزید عددیاً عن أقلية ضثيلة 
للناية قوامها بضعة سلایین ( 6 - ٩‏ + رما . من أكثر من مائة ملمون ) . وإذأ 
مارددناها إلى مواطنها فلن تعدو أن تکون فاولا ميكروسكوبية مزقة لجأت إلى مناطق 
العزلة الجيلية والأطراف الهامشية . كذاك نجد الشيعة الاسماعيلية والعلوية والتاولة 
والدروز فى الشام , والائنا عشرية فى جتوب العراق ٠‏ والزيدية فى جبال الیمت : , 
رکذناه جد الإباضية Lasts‏ على هوامش العالم العربى فى عمان وفی جزر ساحل توتس ٠‏ 
وبعض واحات جنوب الجزائر . وفضلا عن ذلك كله + فليس صحيحا اليتة ما یصوره 
الاستعمار من أن هذه القرق هی « أقليات » دينية وأنها تمثل طائفية ديتية يا معتي 
السیاسی المنهوم ؛ فهى جزء لا يتجزأ من ا محيط الإسلامى ولاء وتشاطا : جهادا 
واجتهاد1 9 . 


W. B. Fisher, The Middle East, Lond., 1950, pp.108 - 122. )١( 
Rondot, t. HL, pp. 176-184 ; 2, Birot & J. Dresch, La Mediterranee ct Ie )1 
Moyen - Griont, t. Hf, Paris, 1956, pp. 300 - 303. 
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الحلقة الثانية : النواة الميتة 


ومكن أن تعد جز من الحلقة الأولى . غير آتها لم يعد لها وجود + وريما 
دعوتاها لهذا بالنواة الميتة . وبها نعنى امتداد العالم العربی فى العصور الوسطى عبر 
البحر المتوسط إلى إسيانيا وصقلية . فقد كان الجزء الأكبر من أيبريا . باسعقناء القلاع 
الجيلية فى الشمال , أو بعحديد أدق ٠‏ آيبريا فى حدود خط زراعة الزيتون كما يقرر 
الإدريسى فى ملاحظة ثاقبة )١(‏ , جرا لا يعجزأ من للسالم.العربى ومركزآ من ahh‏ 
الإسلام رالعروية . كان المغرب الأوربى أو المغرب الشانی كما قالت العرب . 

ورغم of‏ الأساس القاعدى فى السكان هنا كان |سبانیاً , إلا أن الهجرة أضافت 
عتصراً عربياً وبريريا متعريا كيير الوزن » كما أن التعریب قطع شوطاً بعيدا بين 
الوطتيين أنفسهم « وتحولت الأندلس إلى برتقة حقيقية للاختلاط الجنسى حتی نشأت 
متهم قتات مختلطة متترعة كا موريسكيين والاجنن والمستعربين Mozarabe‏ وا مور 
5 وغيرهم » پینما سجل الإسلام اتعشارا el‏ وأوسع . ويقدر الیعض أن 
إسبانيا الإسلامية ضمت فى وقت ما نحوآ من ۳۰ مليوثا ٠‏ المسلمون منهم نسبة ليست 
بالصغيرة ^ 8 

غير أن هذا الوجود الاسلامی - العربى زال كله فى النهاية بعد أن ظل يتراجع 
قى خط متأرجح على عدة مراحل تمثل توازنات الصراع وقعرات المد والجزر بين الاسلام 
والمسيحية فى حرب الاسعرداد Reconquista‏ . وفى يوم وليلة كان د اشروج » 
العربی حيث طره ملايين من السلمین - عدا من قحل - عادوا إلى شمال إفريقيا 
(الأتدلوسى) ؛ وأصيحت الأندلس فردوس العرب الققود . 


Gordon East, An Historical Geography of Europe, Lond. 1950, p. 202, ۲‏ بن 
Philip Hill, The Arabs, Lond., 1948, (¥)‏ 
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قير أن الأثر الإسلامى العربى فى إسبائيا لا يهحى سواء فى اللاندسكيب 
الطبيعى والحضارى أو فى الدم أو على اللسان . قعدا الأثر الجبسى الذی يبدو بوضوح 
فی وجوه سكان الجنوب بل وتقاليدهم حعى اليوم . وعدا الآلاف العربية من أسماء 
الأماكن والمواقع الجغرافية الراهنة » تضم الإسيانية إلى يومنا هذا نسبة ضخمة من 
الكلمات العريية . یقدرها البعش بنحو 5 آلاف كلمة ۰ أو ما يعادل 7۸۱۳۰۷ من 
مجمرع القاموس الإسياتى العاصر . ويمكننا أن ندرك أهمية هذه التأثيرات العربية 
الاسلامية إذا تذکرنا أن الاسبانية قدر لها بعد ذلك أن تنتشر انعشارا ضخما فى 
أمريكا اللانينية . 


الحلقة الثالثة : ظل العرب 


رنتحقل يعد هذا إلى الحلقة الشالقة ؛ وهى أشد نطاقات الإسلام العصاقا بالتواة 
العربية وأبعدها تداخلا فى تاریخها وتأثرا بها . وقشل إيران وأقغانستان هذه الحلقة 
اليوم « ولكنها كانت حتى الأمس القريب تعسع لتشمل تركيا الأناضولية ٠‏ التى تنزلق 
الیرم إلى الحلقة الرابعة . وقد دخل الاسلام هنا Lie‏ وقت مبكر . فى القرنین ۰۷ ۸ 
الميلادى . حيث قضى على الديانات الوئنية المحلية القدية من مجوسية وعبدة نار 
وزرادشتية ومانيكية ونسطورية ٠‏ وحيث انتظم السواد الأعظم من السكان بل وإلى 
درجة تزيد الیرم على ما تعرفه أغلب الدول العربية . غير أن الشعوبية ٠‏ التى لعبت 
ها دور خطيرا ومزمنا بين الموالى على أساس النعرات التاريخية والحضارية وريا 
العنصرية السابقة ٠‏ قد خلقت منذ وقت ميكر نوعا من الصراع ربا كان من ثمرته ظهور 
أو توطيد الاتجاهات الشيعية بقرة . وتعد إيران اليوم المركز الرئيسى للشيعة الاثنا 
عشرية فى العالم الاسلامی - 
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وكما قلنا : فان التفاعل.الحضارى بين الثراة العربية وبين العالم الفارسى وصل 
إلى مدى بعيد جد اتعکس » من بين ما اتعكس » على اللغة . ققد تقدم التعريب 
بخطوات مثيرة فى فارس حتی أوشكت العربية أن تقهر الفارسية الآرية » وأن تحل 
محلها كما فعلت من قبل بالآرامية فى الهلال ا خصيب رالقبطية فى مصر والبربرية فى 
الغرب إلخ . ويها ساهم كثير من الفرس فى اثتراث الإسلامى العربى الكبير . ولو قد 
تم هذا لكانت إيران اليوم عريية وجرا من العالم العربى . غير أند لم يقدر للعربية - 
بسبب قترات الضعف السياسى التى ثلت - أن تصل إلى هذا المدى . 

ولكن العربية ؛ بالقابل » تركت فى فارسية الیوم نحو من ٠٠‏ من مفردات 
الدراسات الإسلامية » وحوالى ۳۰ من مفردات اللغة العادية بعامة .)١١‏ وفضلا عن 
هذا قإن الكعابة الفارسية استعارت الشكل العربى dee‏ البداية . ولا ULE‏ لهذا كله 
مغالين إذا قلتا إن إيران وأخغان بهذا بلاد « ثلث عربية » ۰ وتقع بهذا فى الاسلام على 
أقرب درجات النسب مع ألثراة العريية ٠‏ ويصع لنا إذن أن نصنها بجدارة « بظل 
العرب». 

يضاف إلى هذا وذاك أيضا الالتحام الجنسى ففی دولة إيران الحالية شريحة من 
العروبة الأصيلة لا تقل عن ثلاثة ملايين فى منطقة عریستان - لاحظ الاسم - والتی 
قليعها البهلوية إلى خوزستان . كما أن الأجزاء الجيلية من شمال إيران والتاخمة 
للعراق الأعلى كانت تعرق طوال العصور الوسطی « بالعراق العجمى » » تأكيدا 
للطايع العربى الشديد الذى دمغها بالاحتکاك والتفاعل . وبالمقابل » فقد جذيت 
عواصم الشيعية والعتبات المقدسة فى کربلاء والنجف بضع عشرات من الآلاف من 


الإيرانيين - ٩۲.۵‏ ألفا فى ۲۳ ا" - مقيمة بصغة دائمة أر متجددة » حتى 


. 74 ,اص‎ VANS أحمد شلیی 6 « اللغة العربية قى آسيا وإفريقيا » ۰ المجلة  بوتيو‎ ay) 
, ۴۹ التاهرة 1985 ,اص‎ ٠ (؟) عزة النص . أحوال السكان فى العالم العربى‎ 
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لحوصف هاتان المديتعان المقدستان بأئهما أسافين من الغرس فى جسم العراق )8 . بل 
لقد وصل الاتر الدموى اتعربى بعیدا حعى بلرخستان 6 حيث تال e‏ 
ملابين. عربى تتركز كالجزيرة زرعت جرثومتها منذ فجر الإسلام والدعوة . 

ويتيقى ألا نتسى أن تضيف إلى هله الخلقة أرخييل جزر الملديف المرجانية 
(ذيية المهل عند ابن بطوطة) فى جنوب غرب آلهند ۰ وألتى تؤلف الیوم دولة سياسية 
مستقلة وعضوا فى الأمم المتحدة » وان لم تزد سكانا عن الماثة ألف . فهذه الجزر تقع 
من متحتی العصریب.قی العاثم الإسلامى على نفس النقطة العى تقع عليها إيرآن . فقد 
دخل الإسلام هته منل وقته‌میکر جدا فى القرن ۸ على أيدى تجار الجنوب العربس ٠‏ 
الذين استقروا بها ثم ذايوا والصهروا جتسیا ولفويا بعد أن حولوا كل الأهالى يلا 
استشتاء إلى الإسلام ٠‏ وبعد أن أعطوا للغة الوطنية شكل الكتابة العربية إلى جاتب 
نسية هامة من الألفاظ وا مفردات . ١‏ 


الحلقة الرابعة : شبه ظل العرب 


هذه طفرة حديثة فى مورفولوجية العالم الإسلامى . محدودة الرقعة مثلما هی 
طارثة وشاذة . ولم تكن أصلا تعدو قطاعآ من LAL‏ العالئة السابقة . ترکیا - 
- هى هذه الحلقة . ولقد تأخرت تركيا Lett‏ عن إيران فى دخول الإسلام حتى القرن 
۱ - ۱۳ فى الواقع . ولكنها أخذت الإسلام الستى بحماس ربا وصل أحيانا إلى حد 
التعصب . ثم حکست العرب وجرا Las‏ من الإسلام واحتکرت الخلافة دة طويلة » بل 
نها الیرم أعلى فى نسية الإسلام من أى دولة عربية ‏ ها فى ذلك بعض دول الجزيرة 
العربية رها . 


P. Deifontaines, Geogrmphie et Religion, Paris, 1948, p. 311. (4) 
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وقد آدخلها هذا كله فى تفاعل » ولكن أيضا فى صراع : عميق جدامع 
les all‏ خرجت منه الأخيرة مهزومة سياسيا منتصرة حضاريا وثقافياً . فیینما لم تكد 
التركية تزثر قنى العالم العربی فى أى مجال ۰ تغلغثت العربية فى اللخة التركية على 
نحو ما قعلت فى الفارسية . وإلى نفس المدى تقریباً . فمن نأحية استعارت التركية » 
التى لم تكن مكتوبة . الشكل العربى فى الکتابة ‏ ومن ناحية متحته العربية العركية 
الثلث أو أكشر من مجموع قاموسها المعاصر كما يقدر الإخصائيرن من الفيلولوجيين . 
كذلك تم تيادل المؤثرات الجنسية يدرجة أو يأخرى لاسيما على تخوم العروية فى الشام . 
ففی تعداد ۱۹۲۷ قدر عدد العرب فى تركيا بنحو WE ١4‏ . وهذا بالطبع لا يشمل 
بقية العرب فى لواء الاسکتدرونة الذى ضمته تركيا فيما بعد 217 

وعلى هذا فان تركيا - هی الأخرى - كادت أن تكون « ثلث عربية » فى حين 
ما BL‏ تذكرنا النفوة السياسى للعثمانية غى آوربا البلقانية ٠‏ أمكننا أن ندرك مغزى 
ومدى هذا التعريب الجزئى . غير أن تركيا الحديثة - الكمالية - وقد اعترتها - 
كإيران - النزعة السوفيتية الحادة . فضلا عن عقدة و الأورية » » هجرت الكعابة 
العربية فجاة إلى الشكل اللاتينى بشل البساطة العى تبنتها بها من قبل ( هل نقرل 
رحل حضارة مثلما بدأو! رحل استبس ؟  )‏ کذلاه فقد عملت على « تطهير » اللغة 
من التراث العربي.» پل کادت بعد أن قصلت الدين عن النولة فصلا صارما أن تصل 
فى وقت ما إلى تجميد الإسلام ء إلى أن اكتفت فى النهاية « بعتریکه » . ومن هنا 
فقد نزلت تركيا غى درجة قرايتها فى العائلة الإسلامية خطوة إلى أسفل ؛ وبعد أن 
كانت قطاعا من ظل العرب تراجمت إلى حلقة إن تكن قائمة بذاتها فإنها حلقة باهتة 
هی شيه الظل . 


( التص ٠‏ ليجع السایق . 


يفنا 


الحلقة الخامسة : صدى العرب 


هنا بظل الإسلام الأغلبية المطلقة » فقد يصل إلى نسية أعلى ما فى النوأة 
العربية . ولكنه Lad‏ قد يقل عن ذلك Lets‏ . إلا أنه بوجه عام أحدث تاریخا" بدرجات 
معفاوتة » ويمكن أن نعمم فنقول ai]‏ معوسط العمر هنا . وأهم من هذا أن الأثر العربی 
عن جنس أو لغة أو کتابة يصبح ضثيلا ورمزيا : إنه صدى بعيد على الأكثر . ومن 
الناحية الدينية يشعد العمسك بالإسلام ٠‏ ولکنه لا يخلو من شوائب دخيلة أو شكليات 
يالية » إلى جانب أن LAL‏ ككل مناطق الأطراف الثائية تعد معقلا للأفكار العتيقة 
ألتى ريما عرفتها منطقة النواة فى حين ما ؛ ولكنها نبذتها منذ وقت طويل . كذلك قد 
يتعرض الإسلام هنا لأخطار خارجية معينة . 

والصفة الحلقية والنطاقية هنا واضحة LG‏ , وان بدأ التقطع الأرضى يظهر . 
فتبداً الحلقة من بحر قزوين لتشمل وسط آسيا والتركستان » وتستمر لتضم الباكستان 
يشطريها ٠‏ ثم تقفز المحيط لعنعظم الملابو وجزر إندونيسيا الرئيسية . وتعود الحلقة 
إلى الظهور فى إفريقيا على طول الساحل الشرقى ابعداء من إرتريا والصومال حتى 
تائزانيا . ثم بعد انفصال أرضى عريض ۰ تستمر فى السودان الغریی وجئوبى الصحراء 
الكبرى حتى الأطلسى . 

ففی وسط آسيا استقر الاسلام نهائیاً وعلى وجه الإطلاق متذ حوالى القرن ۰۱۳ 
ووصوله هنا ثم يتم على آیدی العرب بالدقة بقدر ما تم بواسطة إيران .ولا أثر عربى 
نا فى لغة أو كعابة . وهنا يتعرض الاسلام للاحعكاك الآن مع الشيوعية » وهو من ثم 
لا يجد بيئة طبيعية بطبيعة الحال » إن لم يلق ظروفا تعمل على تفكيكه وتلویبه 
desislamisation‏ كما يقال . وعدا هذا فإنه یعمرض Jt‏ التناقص النسيى . وذلك 
عن طريق الهجرة الروسية إلى الجمهوريات السوفيتية مثل تاجيسكتان وأزيكستان 
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وتركمتستان وكازاكستان . وقد وصلت هله الهجرة بالفعل إلى درجة نهده أغليية 
الإسلام العددية هنا . فكما رآینا فإن العتاصر الروسية المهاجرة تتراوح اليوم ما بين 
٩۰ ۰ ۰‏ من مجسوع سكان هذه الجمهوريات ‏ . ولهذا قالخريطة العقليدية 
لكشافة الإسلام التى كانت تصور الوتف على أنه سيادة مطلقة تتعدل Lt‏ تحت 
LL BU‏ ۰ وان يكن بطريقة سلمية هادثة . ولعل هذا القطاع من الحلقة هو وحده الذى 
ينقرد بهذه الظاهرة الهامشية الخطيرة . 

» فى الباكستان فالوقف مختلف كثيراً . فها هتا وصل الإسلام مبكرا‎ Ul 
وهو يكاد يكون الدين الطلق فى‎ . ١7 تقريباً حتى القرن‎ ٠١ - ٩ واستقر مند القرن‎ 
الشطر الغربى ولكنه - وان ظل الأغلبية السائدة - ينخفض كيرا فى الشطر الشرقى.‎ 
على أشده ؛ بل ملتهبا قى بعض المراحل » وذلك‎ Lats ولقد كان الوعى الديئى هنا‎ 
بحكم الأخطار الهندركية الحدقة . ومن هنا كان القطاع شديد العطلع والعلهف إلى‎ 
. خلب العالم الإسلامى . وفى هذ المقام تجد العربية دورا هاما لتلعبه‎ 

فمنذ عهد « المغول الأكير » فى القرن ۱۵ - ۱۷ , تكوتت هنا اللغة الأردية 
من خليط غريب من الهندوستائية والهندية والغارسية والتركية إلى جانب العربية » 
فكاتت العربية أحد عتاصر الأردية » بل هی العنصر الأهم فيها الآن . وإنه لهذا السبب 
أساسا تينتها دولة الياكستان المحديثة كلغة رسمية لها . وعدا هذا فان العربية ظلت 
داتسا وتظل لغة العلوم والمؤلفات الديئية . وقضلا عن هذا وذاك فللعرب وللمعكلمين 
بالعربية وجود مذكور . ففى عام ۱۹۲۶ قدر أن بالهند - الجزء الياكستانى اليوم 
بالطيع - نحو من ۳۰۰ ألف متهم ۱۴۱ ۰ لا ندري كم يبلغون الآن . 


Rondot, t 1, pp. 297 ff, : با‎ IE, pp. 179 {f 3: ۳, Cole, Geography of Current {¥} 
Affairs, Pelican, 1963, p. 53. 
Revue du Monde Musulman, t. 57, 1924, pp. 135 - 144. {¥} 
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والقطاع بعد هذا شديد العسسك بالتراث الإسلامى وخلية للنشاط الدينى 
بجمعياته ومدارسه وطرقه .. إلخ » كما كان له الفضل - بحكم ارتباطاته الاستعمارية 
الغربية الطويلة - فى نشر التراث الإسلامى ياللغات الأجتبية ( مدرسة جامع ووكتج 
Woking‏ فى بريطانيا مشلا ) ٠‏ فى حين أن هذا الدور كان ألصق بالستشرقین فى 
منطقة النواة العريية . غير أن هذا الحماس الديتى والشعور الإسلامى الفياض يجنح 
أحياتا إلى بعض آفکار لم تعد مقبولة فى متطقة النواة كفكرة الدولة الإسلامية العالمية 
الموحدة التی لم تزل تعيش أو تعشش فى بعض أركان الياكسعان . كذلك فان هنا 
إحدى الحالات القليلة فى العالم الإسلامى العاصر الذى سميت فيه الدولة رسمية 
بالجمهورية الإسلامية - جمهورية الياكستان الإسلامية - ليصيح الدين أساس الدولة . 
غير أن الذى سدث أن الباكستان تخلت عن هذه التسمية أخيراً بعد تجربة شاقة . 

LI‏ فى الملايو وإندونيسيا فالاسلام يرجع إلى القرن ۱۳ كتقطة ابحداء فعالة 
واستمر يطرد فى القرون الثلاثة التالية , حتی أصبح اليوم الأغلبية السائدة « واصلا 
إلى ۸۰ فى إتدونيسيا + وإلى نسية مثلها وربا AST‏ منها فى الملايو إلى أن هوت 
به الهجرة الأجنبية أخيرآ - على نحو ما قى وسط آسيا السوفيتية - إلى ما لا يزيد 
عن النصف إلا قليلا . ومن الملاحظات الهامة أن الإسلام . الذى أزاغ البرذية 
والبراهمية وغيرهما هنا . لازال فى بعض الجهات الهامة يعاتى من رواسب وأدران وثنية 
استحيائية animism‏ ویحتاج إلى كثير من التعميق والترشيد . 

ولقد جاء دور العرب هنا مياشراً بفضل البحر » فإن تجار ويحارة الجثوب العربى, 
خاصة المحضارمة والعمائيين » ولكن أيضا بعض العناصر الغارسية , هم حملة الإسلام 
إلى هنا » حيث كاتت ملقا « ملقى » لهم جميعا - ومن هنا الاسم ٠‏ فهو عربى الأصل. 
ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع العلاقة بين الجنوب العربى والأرخبيل . وحتی الوقت الحالى 
توجد جالية عربية مقيمة بصفة دائمة فى إندونيسيا بلغت فى ۱٩۳۰‏ نحو WEN‏ 
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تزيد اليوم لاشك كثيرآ على الماثة ألف ١١‏ . ولايزال العرب يرسلون أبتا مهم صغارا إلى 
الوطن الأب لتعلم العربية ثم يعودون للوطن الثانی . كما لازالو! يرسلون من أرياحهم 
إلى الاهل فى الوطن القديم ؛ وبعضهم يعود فى أخريات أيامه ليموت AE‏ 

ولكن نفوذ العتصر العربى أبعد من مجرد ترك جالية غنية محترهة . Lily‏ تد 
إلى اللغة . فمن البداية والعربية عتصر ثرى هام فى اللغة الملاوية التى هی لغة التجار - 
والقيائل ا مشتركة فى كل الأرخبيل . ویتعکس هذا الأثر حتى على بعش أسماء 
الأماكن ابتداء من « جوهور باهرو » ( جوهرة اليحر ) « وكوتا بهارو » (كرت الیحر) . 
غى الملايو إلى « ميدان » فى سومطرة ... إلخ . كذلك كانت اللغات الهامة فى 1 
ندوتیسیا مثل الجاوية والسوتداوية تضم نسية كبيرة من الألفاظ العريية . حتى إذا 
كان الاستقلال وقررت إندوئيسيا اليحث عن لفة رسمية موحدة » دار الاختيار فى By‏ 
عا بين الإنجليزية والصيئية والعربية ١‏ إلا أن الاختيار عاد فاستقر على الملاوية - 
التى تشمل عناصر عربية أصلا - معدلة ومطعمة بنحو ZNO‏ من مجموعها من 
الكلمات العربية تحت اسم اللغة الإتدوتيسية Bahasa Indonesia‏ ™ . 


وتعير حيط الهندى لتلقى صدى العرب قى إفريقيا ينعشر فى قطاعين من 
هله الحلقة . أولا على طول الساحل الشرقی ابعداء من جتوب إرتريا حتى تانزانیا . 
والإسلام هنا مبكرا نسييآ بحكم المرقع HLH‏ . وهو يصل إلى ۹٩‏ فى 
الصومالات » ویقل عن ذلك - وان ظل الأغلبية محليا - فى بقية النطاق . والأثر 
العريى هنا مياشر » فالعلاقات التاريخية - وما قيل التاريخية - بين الجنوب العربى 
«وساحل الزتج وساحل البنادر» قصة معروفة . رإذا كانت علاقة الملاير وإندونيسيا 


G. 8. Cressey, Asia's Lands & Peoples, McGraw Hill, 1951, p. 527. )١( 

Royal Institute of International Affairs, The Middle East. A Political & {¥} 
Econ, Survey, O. U. P., 1958, p. 115, 

G. A. Fisher, " Southeast Asia : Balkans of the Orient 2 " Geography, Nov. )۳( 
. 78 شلبى ء المكان السايق ۰ ص‎ + 1962, 9. 364: 


تلف 


آقری مع حضرموت والیمن » قإن العلاقة هنا هی مع عمان بوجه خاص ٠‏ أى على 
التقاطع كما قد نقول. ريما لأن العلاقة الأولى تحكمها حركة واتجاهات الرياح الموسمية 
صيفا وشتاء » يينما أن الشانية التى تتعارض مع هذه الرياح أكشر ارتباطا بتتبع 
الساحل . 3 

على أن المهم أن الأثر العربی يظل هو أبرز تتیجتة وملمع فى کل القطاع 
الإفريقى ‏ بل إن هذا لیستد هتا إلى الجائب الجنسى المباشر . قالصوسالیون 
أنعروبولوجيا حاميون فى الأصل داخلتهم دماء كثيرة من الجلا من الغرب ومن العرب 
من الشرق . وهم كالدناكيل فى إرتريا يدعون أصلا عربيا أساسا (١أ.‏ وهذ! عدا خميرة 
من العرب الخلص . قفی الصومال الفرنسى ؛ على سبيل المثال . حين كان مجموع 
السكان يقدر بنحو ۱۳ LNT‏ فی ۱۹۵۶ » کان متهم ١‏ آلاف عربى ۲ , ولاشك أن 
الرقمين ارتقعا اليوم . ومثل هذا يصدق على بقية الصومالات . 

ثم Lad‏ الأثر اللفری . فاللغة الصومائية لا تخلر من تطعيم عربى يذكر . 
قضلا عن أن العربية منعشرة انتشارا بعيدا للغاية بين المعتفين والمتدينين الصرماليين. 
وليس يقل أهمية تجاه دولة الصومال مجددا إلى التفكير فی تینی الشكل العربى - 
ضد اللاتينى - فى كتابة اللغة الصومالية التی لاتزال غير مكتوية . بل إن الصومال 
تعطلع بشدة إلى التواة العربية وتهفر إليها معنويا وترتيط يها ماديا » حتى لقد 
طالیت بالانضمام إلى الجامعة العربية ۱ .. والواقع أن وجهة الصومال نحو الإسلامية 
والعروبة يشدة غير عادية هی - كوجهة الياكستان إزاء المحيط الهندوكى - نتيجة 
الضغوط السياسية والحيوية التی تتعرض لها كجزيرة ضثيلة الحجم والقوة بين أطماع 
إثيوبيا التوسعية التقليدية من ناحية ومشكلاتها على الحدود مع كينيا من ناحية 
أخرى 2 
C. 5. Coon, Races of Europe, N. ¥., 1939, p. 447. 4}‏ 


(؟) اعتمدنا فى الأرقام الإحصائية عن العرب فى كل وحدات شرق إقريقيا على طبعات مختلفة من 
Statesman's Year-Book,‏ 
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وخارج الصومال يظل الأثر العربى قويا فى ساحل كينيا وتاتزانيا ٠‏ حيث ييدو 
اثر الدم العربی واضحا فى سكان زنهبار والسواحل » وحيث ظلت الدولة ا معربية التى 
أنشأها آل البوسعيد العماتیون فى زتجبار منذ القرن الماضى حتى السنوات الأخيرة 
فقط » بل لقد حدث أن أصبحت هذه الدولة تحكم عمان من مقرها الإفريقى لمدة طويلة. 
ولازال العتصر العربى غنا te‏ أقلية هامة من آثار الهجرة المياشرة . بل لعلها من أهم 
الأقليات العريبة قى إفريقيا غير العربية . ولا أرقام حديقة لدينا , ولكن الأرقام 
ا معاحة - على قدمها - تؤكد أهميتهم العى لاشك تعزايد بالنمر الطبيعى . 

قفى كيثيا عد من العرب ۲۶ آلفا فى تعداد ۱۹٤۸‏ ؛ قد يبلغون اليوم 
الخمسين LUT‏ . وفی تنجاتیفا عام ۱۹۵۷ ؛ عد من العرب ۱۹,۱۰۰ شخص . وإذا 
كان العرب لا یزیدون عن ۱۵۰۰ نسمة فقط فى أوغندة ۱۹۶۸ ۰ فقد سجلت جزيرة 
زتجيار - الرکز الرئيسى للأثر العربى فى كل التطاق - ۶۵ آلف عربى من مجميع 
كلى قدره ۲۹۶ آلنا » أى أقل قليلا من الخسس وذلك فى عام ۱۹۶۸ أيضا , لعلهم 
اليوم یتاهزون المائة آلف . فالمجموع الكلى فى ذلك العاريخ التقدم هو حوالی المائة 
ألف. ومعتى هذا أن فى شرق إفريقيا الساحلية ابتداء من الصومال حتى تانزانیا ما قد 
يقارب الیرم نحو ا مائتى ألف من العرب ٠‏ ون كان البعض يرتفع بالرقم فى وقت مبکر 
le‏ هو ۱۹۲۶ إلى ٩۰۰‏ ألف ۷۱( 1 ) . 

وعدا هذا كله فان الأثر العربی اللغوی هنا يشبه ما عرفت اللایو واندرتیسیا 
على نحو ما . فهنا لغة مشتركة من آهم OW‏ إفريقيا وأكثرها شيوعا هی السواحيلية 
التى تتألف من خليط من اللغات الإفريقية والكلمات الأوربية ولكن أهم منها الكلمات 
العربية - لاحظ عربية الاسم نفسه . ولقد تبنت دولة تاترانیا السواحيلية كلغتها 
الرسبية مقلما فعلت إندونيسيا بالملاوية . ۱ 
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القطاع العانى من صدى العرب فى إقريقيا هو السودان الغربى من قلب 
الصحراء حتى حواف الغابة » مع تطاق السفانا كعموده الفقرى . وتاريخ دخول أو 
استقرار الإسلام . الذى أتى على أيدى التجار وشیوخ الطرق والمرابطين ٠‏ يتراوح هنا ما 
بين القرن ۱۱ - ۱۲ الميلادى حتى القرن ١6‏ - ۱۵ ء بحسب القرب أو اليعد أو 
الظروف التاريخية . وقد جاء سهم الإسلام هنا من النرأة العربية ‏ أى من الشمال » 
راسما نصف دائرة عكس عقارب الساعة فى الغرب ونصف دائرة أخرى مع عقارب 
الساعة فى الشرق ٠‏ حتى cabal‏ الدائرة فى الوسط . وكثيرة جدا هى الدول الإسلامية 
الوسيطة التی قامت وبادت أر تعاصرت وتعاقبت قى هذه المنطقة أ . 


ولا تقل نسبة الإسلام فى آجزاء القطاع عن ۸۰ - ٠ /5٠١‏ والتمسك به شديده 
ولو أن هنا وهناك فيما يقال بعض رواسب محلية من الاستحيائية وا معتقدات البدائية 
القدية . ويعود الوجود العربى لیثیت نفسه مرة أخرى . ورغم أن حملة الإسلام هنا كان 
آخلبهم البربر ؛ فان الأثر العريى المياشر شارك بدور كبير . فالفولا » الذين كانوا من 
أنشط المسلمين هنا سياسيا وأوسعهم انتشاراً » یضمون نسبة هامة من الدم العربى . 
بل إن هناك جيويا خالصة من العناصر العربية ميعقرة فى تضاعيف القطاع قل أن 
نعرف بها . ولا نقصد بذلك هجرة على أهميتها الشوام من سوربين ولبنانیین “pdm‏ 
إلى غرب إفريقيا مدد أوإخر القرن الماضى ١‏ والتى تقدر ينحو ۲۰ آلفاً مركزة قى 
عواصم السنغال ومالى وغينيا , وإنما نقصد قيائل عربية ترجع إلى أيام الفتح 
والعصور الوسطى ٠‏ مثل أولاد سليمان وقبائل شرا فى تشاد ٠‏ والبرابیش فى مالی(۳. 
بل إن بعض المصادر قدرت عدد العرب والمعكلمين بالعربية فى إقريقيا الاسعوائية 
الفرنسية القدهة ١514‏ بعدد شخم هو ٩۰۰‏ ألف ۳۱ . 
Rondot, t. H, pp. 32 ff. CN}‏ 
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۷۹ 
الحلقة السادسة : الأطراف الهامشية 


نحن هنا على baits‏ الإسلامى رتخوم دار الاسلام ۰ آرض الهرامش 
والاطراف القصوى , وهی لا تزيد عن إطار خارجی باهت يغلف اخلقات السابقة . وهو 
لهذا أكثر تقطعاً وتيعثراً رتشتیتا فى جزر وجيوب سدية متفاوتة الاتساع والامتداد 
ولكتها قليلة الوزن والثقل . والاختلاف اجرهری عن الحلقة السابقة هو أتنا هنا نترك 
الأغلبية الاسلامية المطلقة إلى أقلية محدودة ۰ إن لم تكن ضئيلة للغاية أحياناً . 
والإسلام بعد هذا حديث العهد فى أغلب قطاعات الحلقة » يرقى إلى ما بعد العصور 
الوسطی lel‏ وإلى أوآخر العصور الحديقة نفسها آحیاتاً أخرى . وهو كذلك مرتبط 
بالهجرة tad‏ بأشكالها وملايساتها الخاصة بصورة أو بأخرى . ثم إند هنا » أكثر مند 
فى أى حلقة أخرى ٠‏ يتعرض لأخطر الضغوط والاحتمالات . فى الرقت الذى تقل فيه 
قدرته على الصمود والحركة يحكم ضالته من ناحية ونرعیته غير المتطورة بالضروة من 
تاحية آخری . ولا أثر هنا بطبيعة الحال لنبض العرب وجودا أو تأثيراً . عتصرا أو لغةء 
قيما عدا حالات خاصة مفهرمة . 

قد gS‏ أن نبدأ الحلقة بالعناصر الإسلامية المهاجرة العاملة فى فرنسا من ا مغرب 
الکپیر خاصة الجزائر » وكذلك السناصر العربية الئيثة فى يومئا هذا فى وسط Gast‏ 
غير أنه من الخير لنا أن نهملها جمیعاً بحسیانها هجرات مؤقعة عابرة وليست إسلام" 
عقيماً موضعيآ حقيقيا . ومن ثم نيدأ يإسلام البلقان بقصوصه التعددة . ثم الشريط 
الشمالی الأقصى من الإسلام فى الاتحاد السوفيتى حيث يشتد تضاؤله وذوبانه فى 
كتلة السكان الروسية وتتضاعف آثار هجرتهم . وبعد اتقطاعة شاسعة ؛ تلدثم فى 
الحلقة جزر الإسلام الصينى المتعددة والتى لا تؤلف حتى محلیاً أغلبية فى أى نقطة 
من نقطها والتى تععرض لمثل الظروف التى تتعرض لها مثيلاتها فى الاتحاد 
السوگیتی . 


وكما قلنا فلا محل للأثر العربى ها فى أى Tee‏ ولكن يقال إن مسلمى 
الصین من شعب الخوى Khoi‏ هم من أصل عربی ٠‏ ولکنا لا ندری مدى هذا القول من 
الصحة ۷ . ومهما يكن » فأبرز حقيقة عن القطاع الشمالى بأسره من هذه الحلقة » 
muse‏ با ی ی الشیوعی با یعنی ذلك 
پالضرورة من علاقات تفاعل أو غير ذلك . ثم تستمر دورتتا لعنعظم حلقة الأطراف 
جیوب الاسلام النعشرة فى الهند الصيتية ثم الفلبين « والجزر الخارجيية » من 
إندرنيسيا. ویمود للحلقة بعض رزنها فى جنرب الهند حيث تععد جزر الاقلیات 
اکسلمة . 

حتى إذا عيرنا المي مكلت متمد + an‏ سريف 
تاریخی لمقديشيو - وأرخبيل جزر مضيق موزبيق كالقمر ( کرسورو ) وألدابرا 
وروینیون إلخ .. فى هذا التطاق « كما يدخله الظهير المياشر لشریط الساحل الشرقى 
حتی البحيرات العظمى إلى الداخل وحتى الرأس إلى الجئوب . وأخيرآ ينضم إلى 
الحلقة نهايات الإسلام فى غرب إفريقيا على حواف الغابة وبين تضاعیفها مقتربة من 
الساحل فى تقط ونائية عله قى أخرى . وأبرز ما يجمع كل هذه الجية الجدوبية من 
الخلقة سواء فى آسیا أو فى إفريقيا تخلط الاسلام ببعض العناصر والعقائد البدائية 
القدية بدرجة أو بأخرى . ولو أنه ليس من الصحيح ما یثیره البعض من تساؤل عما إذا 
كان الاسلام فى بعض قطاعاته الجنوبية ليس إلا استحياء متأثراً بالإسلام أكثر منه 
إسلاما تشوبه رواسب استحيائية ١‏ إى ليس إلا قشرة ودرقة أكثر مته عمودآ فقريا 
وهکیلا عظميا ۱۲ 5 


)4( مصطفى الأمير . و الأقلبات القومية فى الصين الشعبية » . الحاضرات العامة , الجسعية 
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هذا ومن المکن أن نضيف إلى هذه الحلقة الهامشية القصوى من الإسلام فى 
العالم القديم » هالة كالزغب آشد؛ تخلخلا وسديية تزلف الغلاف الشناف الخارجى 
الأقصى أو الهرامش والاطراف الخارجية . هذه الحالة التی يكن أن نعدها اما حلقة 
مستقلة أو حلقة تكميلية . والتى هكن أن فيزها عن الأطراف « الداخلية » السابقة 
بأنها الأطراف « الخارجية » . هی الإسلام فى القارات الجديدة استراليا والأمريكتين 
التى تعحفق جغرافيا حول العالم القدیم - 
ولعل أهم حقيقة فى هذه الهالة أن الهجرة هی العامل الأرل فى الوجود 
الإسلامى بها » والإسلام هنا خلايا انشطارية انقصلت عن نوايا أم فى العالم القديم . 
وهى بهذ! ظاهرة طارئة وحديئة العهد للغاية لا ترقى إلى أبعد من القرن الماضى . بل 
إن جسمها الرئيسى لا يعدو القرن الحالى . وإذا كان الصدر الأساسى فى حالة 
الأمريكتين هو الشام فى الدرجة الأولى ٠‏ فإنه الهند ( القطاع الباكستانى حاليا ) فى 
حالة استرالیا . ومن الطريف أن الإسلام دخل اسعراليا أول ما دخل كقوافل إبل مطلوية 
پالضرورة لعبور الصحارى فى عصر ما قبل السكة الحديدية ٩۱۱‏ , عردا على بدء الأيام 
الأولى فى تاريخه العام 1 ٠١‏ _ 
غير أن الإسلام هناك وفى الأمريكتين أصيح الآن مدني أساسا فى طابعد العام . 
وهو فى النهاية يرتبط فى توزيعه بتوزيع كثافة السكان العامة بصفة إجمالية . غير 
أن الحقيقة التى تعبقى هی الضالة الشديدة فى حجم الإسلام ووزئه فى القارات الجديدة 
جميعا , فهو لا:يزيد على عشرات قلبلة من الآلاف فى استراليا » أما فى الأمريكتين 
قإذا كان العرب بضع مئات من الآلاف فليس كل المهاجرين العرب مسلمين . وإذ! كان 
الإسلام قد أخذ ينعشر آخیر ومحليا خاصة بين يعض الزئوج - « المسلمين السود » 
كما يعرفون الآن فى الرلایات المتحدة - فان المجموع العام لم يزل محدودآ . وإذا كان 


. شلبى . السايق‎ YD 
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الإسلام فى حلقة الأطراف الداخلية السابقة يعيش فى فراغ أو شيه فراع دينى بين 
الإلحادية فى قطاعاتها الشمائية والوئيية فى قطاعاتها الجنوبية » فهر هنأ يعيش فى 
وسط لا یعمرض فيه إلى ضغوط عقائدية أو رواسب بدائية بقدر ما يتعرض لخطر 
الذريان أو القربول اليطىء . 


القصل الثالت 
خريطة الإسلام السياسية 


مازال الدين رغم كل شىء بعدا من أبعاد السياسة وعتصرا فى مركب القومية ؛ 
قد لا يكون اليعد المحورى أو العنصر الجوهر الآن بعد إذ تحركت بؤرة السياسة فى 
العصر الحديث بعیداً عن الدين ‏ ولکن لا مفر للباحث السياسى منه ٠‏ ولا يكاد يخلر 
مرجع فى الجغراقيا السياسية أو العلرم السياسية من قصل عن العلاقة يين السياسة 
والدين . فلا معدى إذن عن الاعتراف به كقوة بارزة أو مستترة تظل موحية مؤثرة 
بدرجة أو بأخرى فى الحياة السياسية ٠‏ إذن لم يكن فى العالم ككل ففی العائم 
الإسلامى على وجه التخصيص . غير أن السؤال GUI‏ يبحث الآن عن إجاية هو : ما 
الذى تبقى للدين فى السياسة أو فى السياسة من الدين ؟ إلى ی حد . وما هو الحد 
الامدل ؟ 

ولعل خير منهنج علمى تقعرب به من المشكلة هو أن نجرى مسحا موضوعيا 
شاملا للعالم الإسلامى ؛ فى واقع حاضره » من ژاوية السياسة والحكم » فتحدد الأثقال 
التسبية للاسلام كضاغط أو كضابط فى كيان الدولة » ونحعرف على دوره شی الوجود 
السياسى المفعم فى هذا المحيط الكبير . متى رأين يكون الاسلام أغلبية أو أقلية 
سياسية ؟ كم دولة إسلامية قى العالم وكم دولة أقليات إسلامية ؟ ما مشكلات 
السياسة والأمة هنا وهناك ؟ فی علامة استفهام واحدة , ما كثافة الإسلام السياسية ؟ 
عن هذه الأسثلة والاستفسارات وغيرها هذا الفصل . 


فى عالم اليوم القديم أكثر من W‏ دولة يوجد فيها السلمون بنسية أو بأخرى 
قد تيدأ من ١/ز‏ وتنتهى إلى أى شىء حتى ۸۹٩‏ ؛ وهنا يعادل أكثر من نصف دول 
العالم . من هذه الدول ۵ فى أوربا ۰ ۲۳ قی آسيا ۰ ۳٩‏ فى |فریقیا . كذلك لا تكاد 
تخلر دولة قى العالم الجديد من إسلام المهجر والمهجريين أو العحول والمتحوليت . وظل 
هذا Lule‏ رشاشاً متطایر! محدودا . غير أنه لابد من تحليل وتصنيف تلك الحالات على 


كم 


أساس الوزن النسبى للاسلام فيها » وهتا جد ثلاث طبقات : دولة إسلامية يشل فيها 
الإسلام الأغلبية المطلقة » ودول نصف إسلامية يتعادل فيها مع العقائد الأخرى » ودول 
الأقليات الإسلامية . وفى كل حالة من هذه الحالات يكون للاسلام مشاكله ووضعياته 
السياسية المعينة . 


الدول الإسلامية 


فمن الدول الاسلامية ۷۹ ys‏ واحدة منها فی أوربا ( أليانيا ) واليقية موزعة 
بالعساوى بين آسیا وإفريقيا . وهی فى مجمرعها تفوز بالأغلبية العظمی من المسلمين 
( نحو ۶.۰ ملیون ) . وفی هذه الدول قل أن بخلر الامر من أقلیات دينية. وأقل 
منه أن تكون هذه أقليات ضميفة . فنادرة هی الدول الاسلامية التی یصل فیها 
الاسلام إلى نسبته فى الجزيرة العريية (859.1/) أو الصومال )8٩(‏ أو ترکیا 
(. . والأغلب أن تولف الأقليات ۵ - ۱۰ من مجموع السکان كما فى 
بعض الدول العربية مشل مصر والعراق . ولكنها قد تصل إلى ربع السکان كما فى 
سودان الثیل وكما فى الباكستان الدولة الإسلامية النشأة . أو قد تقترب من العلث كما 
فى ألباتيا الدولة الاسلامية الوحيدة فى آوربا . ۱ 


فى العالم العربى 


والإسلام فى هذه المجموعة هو تلقائیاً « الدين القومى » » سراء نص علی ذلك 
دستوريا كما قى مصر حيث الإسلام الدين الرسمى للدولة ۰ أو نص عليه جنا إلى جنب 
مع ضمان حرية العقائد الأخرى كما فى العراق ؛ أو لم ينص بطريقة حاسمة قاطعة كما 
فى سوريا حيث اکتفی باعتيار الإسلام المصدر الرئيسى للعشريع ۲۳۱ . على أن هذا 


Pierre Rondot, LIslam et les Musuimas d'Aujoud'hui, Paris, 1958, t. 1, .م‎ 48 )١١ 
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وقاك فى الأعم الأغلب لا يجعل من الدرة دولة دينية « وذلك بحكم وجرد الأقليات . 
قاعتبارات الوحدة الوطنية تفرض فى الحقيقة منح هذه الأقليات وزئا سياسيا أكبر ما 
يتتاسب مع وزنها العددى . وقد ينعكس هذا أحياناص من ناحية الشكل على دستور 
الدولة . 

ويضقط الستشرتون CLL‏ فى هلا الصدد على ما حدث على سبيل المثال فى 
الجمهررية العربية المعحدة أثناء الوحدة السورية المصرية حين جاء دستور الوحدة خاليا 
من النص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى ؛ وهو ما كان يرد Lats‏ فى الدستور 
المصرى » أو على أن يكرن رئيس الدرلة مسلما . وهو ما كان يرد دائما فى الدستور 
السوری . وبالمشل فلقد أسقطت تونس الجمهورية النص على الإسلام كدين الدولة من 
دستورها . هذا ویلاحظ أن الاستعمار من جانيه لا يكف عن أن يصور أن النص على 
دين الدولة الرسمى Ul‏ يعنى تحويل الأقليات الديتية إلى «مواطتين من الدرجة 
الثانية» . وبشيع أن هذا ضد ميدأ المساراة الديوقراطية أمام القاتون !١(‏ . وهذا إدعاء 
- أو دعاية ؟ - يقصد به مباشرة استغارة الأقليات والصراع الطائفى وتمزيق الوحذة 
الوطنية . 


وإذا كانت المشكلة الطائفية تبدو قدية فى العالم العربی ٠‏ فإنها لم تنفصل فى 
أى مرحلة من مراحلها عن الاستعمار : هو الذى غذاها إن لم يكن خلقها ۰ وهو الذى 
أتخذ متها أداة سياسية يدعم بها وجوده . وهل ننسی » بين قوسین , أن الصليبية - 
حتى الصليبية - تذرعت بحماية الشيعة من السنيين ( كذا ) » فضلا بطبيعة اال 
عن زعمها حماية المسيحيين من اضطهاد السلاجقة فى الأراضى المقدسة ؟ ٩۲۱‏ على أن 
من الغريب » ياستثناء هذه الطلائع الميكرة ؛ أن الأقليات الدينية فى العالم العربى لم 
تكن مشكلة فى عصر الدين وسيطرته فى العصور الوسطى »> فان التسامع والتعایش 
Rondot, t. 11,1960, pp. 160 - 167 3‏ 
W. 8. Fisher, The Middle East, Lond., 1960. (YY‏ 


Aa 


الدينى كان يكفل « للذميين » مواطنة كاملة حرة . وما بدأت المشكلة إلا على يد 
الاستعمار الدینی الترکی والاستعمار السياسى الأوربى من بعده - الأول ولدهما بغيائه 
السياسى ء والثانی ألهيها بخداعه السیاسی . 

فمن المعروف والثابت أن الاستعمار الترکی » لکی يضرب woke‏ الدولة المتثافرة 
پعضها بيعض فیضمن بقاءه » وضع عامداً متعمدا « نظام الملة » الذى يحدد اطار 
الحكم على آساس الدين ۰ وخلق بذلك وعباً ديئيا بالذات ٠‏ وبذر أول بذور الطائنية . 
وفضلا عن هذا فإند هو الاستعمار الترکی ٠‏ بععصبه الضیق الأفق واضطهاده للشيعة . 
الذى زرع الأشراك بين الفرق الإسلامية نفسها . وفيما بعد » ومع تداعى الدرلة . زاد 
أضطهادها وتعصبها » فزادت الطائفية line‏ وخطراً ‏ وفی Jb‏ هذا الاضطهاد من ناحية 
والعجز من ناحية أخرى » فتح الباب على مصراعيه لتدخل القوی الأرربية بحجة 
حماية الأقليات المسيحية فى الدولة فى الدولة العشمانية . قأخذت كل واحدة منها 
تدعى حق رعاية الطائفة التى تناظرها ؛ وتقرض لها على الرجل المريض استقلالا ذاتية 
جعل منها أحيانا دولة داخل الدولة وكاد يخرج بولائها إلى خارج الحدود . فكانت فرتسا 
- الابتة الكيرى للكنيسة - الحامية العقليدية للكاثوليك ؛ بينما دخلت الروسيا منل 
القرن gall‏ عشر كحامية للارثوذکس . 

ثم يأتى الاستعمار الأوربى ينقسه ليستغل الطائفية بلا مواربة وكسياسة 
مرسومة تلهم الترکیب السياسى وتحول الأقليات الدينية - كما عير البعض - إلى 
قتابل سياسية موقوتة .. فاحتضن الأقليات وعمل على خلق شعور يكيان خاص لها 
متورم منتقخ ۰ وفتح الباب للتبشير والارسالیات والدارس الديتية ... إلخ , كما سهل 
اسعيراد أقليات أخرى ديتية غريبة لیضاعف من التخليط والتنافر الداخلى . من هذه 
الأقليات المجلوبة الارمن والأشوريون النساطرة فى المشرق العربى ١‏ « وطفيليات 
الاستعمار » من مالطيين وقبارصة ويونانيين ويهود ... إلخ ٠‏ هذا بطييعة ا حال عد 
الطفیلیات الكبرى من جاليات دول الاستعمار نفسها . وكان طبيعيا ألا ترحب بهذا 
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الدول العربية لأن حشدها ٠‏ من زواية واحدة فقط ضمن زوایا أخرى ٠‏ كان من شأته أن 
يخل بالیزان الدینی والقرى السياسية ويقاقم مشكلة الأقليات OY‏ . 

فى إطار هذا المخطط الكبير ٠‏ وجدنا الاستعمار الفرتسی يحتضن المارونية 
مقابل الاستعمار اليريطائى الذى احتضن الدروز ‏ وقی سوريا حاولت فرنسا سياسة 
التمزيق الداخلى على أساس الأقليات والطرائف . قتجدها تقسم سوريا أولا إلى tl‏ 
« دول » : العلويين ( شيعة ) ء الدروز » ودمشق ؛ وحلب ء هذا عدا الاسکندرونة 
وعدا لينان الدى وسعوء من « لبنان الصغير » إلى « ليتان الكبير » بتخطيط روعى 
فيه حشد أكبر أقلية مسيحية ESE‏ فى رقعة Moly‏ . وقى مصر » حتى منذ الحملة 
الفرنسية . حاول الاسععمار خلق مقابلة مكذوبة زائفة بين « فلاحين وأقباط » . وفى 
جنوب السوادن كان التیشیر الاستعمارى سلاحا خطیرا رید به منذ اليداية تعمیق 
الهرة بين الجنوب والشمال وصولا فى النهاية إلى فصل سياسى بينهما كامل ومييت . 
غير أن الوعى الوطنى كان دانسا يهزم الاستعمار ويفرت عليه آغراضه ‏ قما انصهرت 
الوحدة الوطنية بين الطوائف فى مصر مثلا إلا على نار الثورات الشعبية المتتالية ضد 
الاستعمار » وظل الأقياط tal‏ كتلة رصيخة وصيتة من صميم جسم الأسة . وفى الشام 
قشلت كل مناوراته للبلقنة السياسية على الأساسى الطائفى فى سوريا . 


ليس هذا فحسب کل ما حاول الاستعمار ؛ بل all‏ حيث لم يجد طائفية متعددة 
الأديان حاول أن یخلق ريفتعل طائقية وهمية داخل الدين الواحد ! وفى هذا السبيل 
كان يلح بإصرار سافر على الفرق والفروق المذهبية داخل الإسلام ریروج لها على أنها 
ظاهرة طائفية » وهو ادعاء مرفوض علميا مثلما هو دینیاً . ففى العراق كانت السياسة 
اليريطانية العقليدية تدور محوريا حول تضخيم خلاف مصطنع بين سي الشمال 
رشيعية الجتوب حتى يستقطب الحياة اليرمية فى صراع مذهیی مخعلق ويستقطب 
الشعب يعيذاً عن الرحدة الوطنية . 


, المرجع السایق . ص ۱۷۰ وما پعدها‎ )٩( 


كذلك ما أكثر ما كان يكتب منظرو الاستعمار بأن النظام السياسى فى العراق 
ليس إلا قاعدة من الشيعة تحكمها وتتحكم فيها قمة من السنة ) ۲۲۱ بل إلى أبعد من 
هذا ذهب الاستعمار : فقد كانت خطته القائدة هی أن يعزل العراق عن الوطن العربی 
كلية على أساس ربطه بإيران التى ٠‏ بدورها ۰ ظل الاستعمار يردد خطأ ومغالطة آنها 
شيعية أولا وإسلامية انیا ( كذ! 1 ) ۱۳ . رواضح أن هذه السياسة المزدوجة كانت 
تسعهدف معا وفى نفس الوقت تدمير الوحدة القومية للعرب ٠‏ وينفس الدرجة تدمير 
الرحدة الديئية للمسلمين 1 

هذا فى العراق . أما فى سوريا مئذ الاستقلال فلم تخل انقلاباتها العسكرية 
المتواترة ~ وجمیعها تقف أصابع الاستعمار الجديد من ورائه - لم تخل من لعبة الستة 
والشيعة بصررة ما من الصور ؛ علنية أو مستترة . وحتی فى الیمن الامامی » كانت 
سياسة الرجعية الحاكمة هی مضارية الزيود الشيعيين فى الهضية بالشرافع السئیین فى 
السهول . وإذكاء الصراعات بینهم لتضمن هی طغیانها وحکمها المطلق الحقرى التحجر. 
پل وحتی فى مراکش حیث لا طائفية ولا مذاهب ؛ عمد الاستعمار الفرنسی بين الأقلية 
اللخوية البربرية إلى إحلال القانون المربری محل الشريعة الاسلامية وذلك فى صورة 
«الظهير » البربری الشهیر . 

تلك جميعا أدلة وأمثلة حاسمة على مدی ما وصل إليه الاستعمار الأجنيى فى 
وطريع ٠‏ أو بالأحرى تحريف « الدين لأغراضه السياسية . ومن الواضح أن الملصل 
المضاد كان دائماً وسيظل Lal‏ هو الوعى الوطنی والقرمى . وإذا كان الاستعمار يحاول 
الآن - ومنذ culty!‏ حركة القومية العربية المعاصرة - إشاعة المعارضة لها بين الأقليات 
الدينية ( وغير الدينية فى هذا الصدد ) » والتلویح لها بخطر الإغراق والابعلاع فى 
الأغلبية , ويعمل على تجييشها فى صفوف الانفصالية , فان لنا نحن أن نعذكر أن 
زلف ,96 J, Beaujeu - Ganicr, LEconomie du Moyen - Orient, Paris, 1954, p.‏ 
۱ روتدو , ج ۲ ص LAN‏ 
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تلك الأقليات بالذات ١‏ وفى سوريا بالدقة ٠‏ كانت هی الرائدة الأولى منذ أوائل هذا 
القرن فى رفع لواء القومية العربية ودفع حركتها . الوعى بالوحدة القومية وحده إذن ۰ 
والبعد القرمی الذى يكن أن يحعرى all‏ الدينى دون أن يتعارض معد أو يقصر دونه 
أو يضيق به » ذلك هو الرد الصحيح على كل استغلال للدين للتخريب السياسى سواء 
من قبل الاستعمار الدخيل أو الرجعية الداخلية . 


إندوئيسيا » تركيا » الباكستان 


لنترك العالم العربى الآن » ولئتعقل إلى العالم الأسيوى حيث ثلاثية من الدول 
الإسلامية تقف فى سلم تصاعدى من حيث دور الدين فى وجودها السیاسی » وكل 
واحدة منها تستحق وقفة خاصة . من أقصى الشرق ٠‏ فى دولة الجزر إندوئيسيا ٠‏ 
Tag‏ فهنا حيث يبلغ السكان الآن كما رأينا نحو ۱۲۰ مليوتا , ويسجل الاسلام زهاء 
۸۰ بمجموع قد يتعدى عدد المسلمين فى الياكستان ما قد ينح الدولة مكان الصدارة 
فى العالم الاسلامی » هنا لا مفر من أن يلعب الإسلام دور محسوسا فى السياسة . 
dead‏ الاستقلال كانت إندوئيسيا تزخر بالعشكيلات والجماعات والأحزاب الإسلامية 
ألتى يصفها الغربيون عادة بالتطرف من مغل جمعية دار الاسلام وعلماء الإسلام 
والحزب الاسلامی . 

ومن الاستقلال أيضا فان هذه العناصر كانت تضغط بقرة وباستعرار من أجل 
تحویل الدولة إلى ثيوقراطية جذرية . ولكن القيادة السياسية وقتتذ - سوكارتو - 
ظلت تؤكد أن تغليب الإيديولوجية الإسلامية المطلقة على العوجيه السياسى أدى إلى 
التفكك الوطنى منه إلى التماسك والوحدة الوطتية , واکتفت oh‏ تضمنها الإيديولوجية 
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المركيية التی اتخاتها شعاراً لها وبوصلة وهی خماسية الياتدشاسيلاالمشهورة 
Pantjasila‏ )| . وقد کثف سوکارتو على الستوی التطبیقی فیما یبدر هذه الخماسية 
إلى ثلاثيته الجديدة فیما بعد وهی التاساکوم : كجيهة موحدة تجمع بين القومية 
والإسلام والشيوعية رغم ما بين أطرانها من تناقضات جوهرية متبادلة . 

ودور الجماعات الإسلامية فى الانقلابات الأخيرة والغلیان السياسى الذى عاشته 
إتدوئيسيا منذ بضع سنين ۰ اقا هو مسألة أحداث جارية ووقائع يومية لا حتاج إلى 
دليل ٠‏ ويه كانت تأخذ موقفاً مستقلا فيما ييدو عن كل من الشيوعية والعسكرية . 
وليس من السهل دائما أن تحده الموقع السياسى للإسلام کقوة قى كيان إندرنيسيا . 
ولكنه بصفة عامة مشل أساسا ثقلا ومكافتا للقوى العلمانية والإلحادية على حد سواء . 

من إندونئيسيا يكن أن نتتبع وضع الاسلام السياسى فى الدولة صعدا إلى 
أقصى درجات تطرفه فى حالتين پمینهما هما تركيا والياكستان . فهما بحق طرفا 
تقيض . فالاولی تخلت رسميا عن الإسلام كدين الدوئة يعد أن كانت دولة ديئية أصلا 
بل مركز « الخلافة » الإسلامية بذاتها ؛ والشانية لم تقم أصلا إلا على أساس دينى 
بحت ٠‏ فکانت الدولة الديتية نشأة وإلى حين ما دستورا . 

فأما عن تركيا ۰ فالحقيقة أنها ما ظهرت على مسرح السياسة العالية منذ قجر 
العشمانية إلا على دعرة الاسلام » وإلا بعد أن قفزت على خلافة الإسلام قفزاً وربا 
اغتصابا . وهى لم تجد ميرر وجودها بعد ذلك فى مراحل ضعنها إلا فى دعوى الاسلام 
والدفاع ate‏ بل وصلت فى أخريات أيامها إلى أن تبتز الدين لحساب السياسة 
وتستفل الإسلام - قى صورة الجامعة الإسلامية - لعضمن بقا مها السياسى . بل 
عمدت أحيانا فى النهاية إلى أن توهم الغرب - الى كان أحيانا يتصور أن الخلافة هى 
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بابوبة الإسلامية - بأن الياب العالی هو فى حقيقته البابا العالى وذلك حتى تكتسب 
هيبة ديئية تدفع عنها أخطاره المسكرية . 

غير أن تركيا انقلبت پعتف وعصبية من النقيض إلى التقيض حين وجدت أن 
الدين لم يعد سلاعاً سياسيا مؤثرآ فى يدها أو يحقق لها وجردها الاميراطورى الزائل . 
فکانت الكمالية كما يقدر اليعض ثورة على الدين - الدين السياسى على الأقل - 
بقدر ما كانت ثورة من أجل الوطن . ذلك أن الدرلة الجديدة اتسلخت رسمیا عن الدين 
مثلما فصلت المدرسة عن المسجد والقانون عن الشريعة » وأصيحت دولة علمانية » 
الإسلام فيها دين شخصى أو خصوصی , بل إن هلا حاولت الكمالية « تتريكه » هو 
الآخر فى الدولة الوطنية الجديدة . 

على أن هذا جميعا لم ينجح teed‏ يبدو فى أن يزعزع الاسلام كعقيدة ؛ خاصة 
فى الريف ٠‏ وهناك فى السئوات الأخيرة شراهد حتى على نوع من العودة التدريجية 
الخفيفة إليه ۳۱ . مع ذلك فإن دور الإسلام فى توجيه السياسة الخارجية لعركيا 
الحدیحة قد تضاءل واهعز بحيث وصلت هذه فى يوم ما إلى حد مجاقاة إن لم يكن 
معادة بعض الدول العربية » وفى تفس الوقت إلى حد الاعتراف بدولة الصهيونية فى 
إسرائيل . وإذا كان من أسف أن هذا الاعتراف مازال LS‏ للآن ‏ فإن من حسن الحظ 
أن تركيا قد بدأت خطا سياسيا جديدا تجاه الصراع العربى -- الاسرائیلی ۰ اقعريت يه 
من العرب خطوات بقدر ما ابتعدت عن العدو الذى قلصت معه علاقاتها التجارية 
پدوچة محسوسة . 7 

Lal‏ الباکستان قاتها إذا كانت - فى معنی - تذكر بعركيا إذ ظهرت معلها 
يعملية طرح » بالانشطار عن وحدة سياسية آکبر كانت قائمة » فهذا تشاید ثانری ۰ آهم 
منه هذا العناقض الجذرى الذى یتلخص فى أن الواحدة تقلصت وتحرلت من دولة دينية " 
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إلى دولة علمانية والأخرى انسلخت من.وحدة سياسية مدتية إلى وحدة سياسية قوامها 
وأساسها الدين . فالياكستان - التى يجمع اسمها بين رموز المقاطعات الإسلامية فى 
الهند Leal‏ , والذى يعني أرض الآطهار - هی التجسيد السياسى لفكرة وفلسفة 
إقبال الدينية ودعوته إلى كيان سياسى مستقل لمسلمى الهند ردأ على الأخطار 
الخطيرة التی يتعرضون لها كأئلية فى محيط هندوكى مخالف فى الجئس والعرق إلى 
حد ما ١‏ متباين فى اللغة والتاريخ إلى حد آخر » ومتنافر فى العقيدة والثقافة إلى 
أتصى حد ( « هم يعبدرن البقرة ونحن تذیحها Cet‏ 

من هنا جاء خلق ( أو انفصال , كيف تحدد ؟ ) الباكستان ملحمة دموية 
مؤسفة , ولم تطف إلى كيانها إلا على بحر من الدماء » ولم تنتزع استقلالها إلا فى 
وجه مقاومة الاستعمار الغادر والأغلبية المقيمة . ولقد صحبت عملية الولادة الجراحية 
عله انتقالات سكانية ضخمة من الهجرة المزدوجة انتظمت ۱۷ ملیرناً ما بين الدولتین 
الجديدتين دون أن تحقق - فى النهاية - تجانسا معقولا بلا أقليات لأى من الجانبين . 
فلازال فى الباكستان أكثر من ۲۵ ملیوناً من غير المسلمين يناهزون خمس مجموع 
السكان ‏ بینما أن بالهند نحو 00 - ٩۰‏ مليونا من المسلمين إن لم يزيدوا على عشر 
سکانها فهم يعادولن نصف مسلمی الياكستان تقرییاً . 

کل شىء اذن پشی بالصبقة الدينية للباکستان أصولا ونشأة وكيانا . ولذا كان 
من الطبیعی أن تعسمی مئل البداية باسم جمهورية الباکستان « الاسلامية » ۰ وکان 
أول آهدافها الرطتية تطبیق الاسلام فى کل مجالات الدرلة والحياة الرسمية واليومية 
للأمة ٠‏ كما كانت تزخر بقوی وجماعات الضغط الدينية ٠‏ بعضها عنيف متلاطم » 
يعمق الإيديولوجية الاسلامية رأحیانا يجمدها . بل آیمد من هذا كله كانت الباکستان 
تتطلع فى التهاية إلى هدق ليس أقل من خلق الدولة الإسلامية العالمية التى تطوى 
الإسلام العالمى Lb‏ ( « لقد col‏ باكستان » ويجب أن تأتى إببلامستان »1). 
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ومع ذلك فقد انتهت المحاولة بعد تجارب عديدة شاقة إلى النكوص وتخلت الدولة أخيرآ 
عن صفة « الإسلامية » فى اسمها . ولو أنها تظل حتفظ بالنص على أن يكون 
دستور الدولة من « وحى إسلامى » ۱۲ , 

ولعل من المفيد هنا أن نلاحظ الفارق السياسى بين إسلام الهند وإسلام الصین . 
قالمسلمون فى الصين لیسرا تماما مختلفین جتسیا فى جملتهم كأقلية عن كتلة 
الشعوب الصينية العريضة ٠‏ ثم إنهم بوجه عام لم يكوتوا اتفصاليين فى معظم مراحل 
تاريخهم بل ثذلك السبب ٠‏ وريا أيضا لقلتهم على الإطلاق والنسية . أما فى الهند 
فالسواد الأعظم من المسلمين ينحدر من أصول sate‏ آرية لا يشترك معهم فيها من 
الهندوس إلا قطاع صغير . وهم كأقلية ضخمة الحجم ليست ضثيلة النسية كانوا 
يشعرون دائما بذاتية خاصة ویحتضترن ميولا واتجاهات انفصالية » بل لقد حققرا 
لأنقسهم بالفعل استقلالهم السياسى منذ بابر وأكبر حين أسسوا فى القرن السادس 
عشر دولة المغول الأكير فى شمال الهند ‏ وسيطرو! على جزء كيير من جنوبها إلى أن 
قضى عليها الاستعمار البريطانى . وفى هذا المعنى قد يجوز أن تعد دولة الباکستان 
إحياء أو نظيرا فى شكل عصرى جدید لدولة المغول الأكير ؛ وريا صح أن نقول إن 
الخيط الذى ألقاه بابر وأكبر قد التقطه فى النهاية إقيال وجتاح . 

غير أن نقطة الضعف الكبرى فى الدولة الجديدة هى بلا شك انشطارها - نتيجة 
أو ضحية للصدفة التاريضية فى التوزيع الجغرافى للاسلام - إلى شطرين يفصل 
بيئهما فاصل أرضى عمقه ۱۰۰۰ ميل كاملة من الترأب الهندی ؛ ولا بديل ate‏ طريقا 
للاتصال سوى طريق البحر حول سيلون - قل كما لو تركت طريق السويس إلى طریق 
الرأس .. والباكستان الشرقية بالذات ٠‏ فضلا عن هذا ؛ تكاد تكون إسفيئاً فى جسم 
الهند أكثر منها جييا على ضلوعها . والباكستان بهذا هى الدولة الوحيدة قى العالم 
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الاسلامی . بل فى العالم كله باستثناء دول الأرخبيلات الجزرية والولايات المتحدة , 
العى تتألف من جزيرتين أرضيتين منفصلتين LU‏ . والدولة الإسلامية هنا تظل تحت 
رحمة الهند ٠‏ ليس فقط بالاتحدار الجيوبولتيكى الرهيب ( ۵ : ۱ , أو ۵۵۰ مليونا : 
۵ مليونا ) بل وبالتركيب السياسى المزق أيضا . 

وفضلا عن هذا فان لذلك الاتشطار الغائر نتائجه العميقة على اسك ووحدة 
الدرلة , فهو يباعد ما بين الشطرين ويجمد الفروق وخلق الحساسيات والموازتات بيثهما, 
لا سیما أنهما مختافان عن بعضهما البعض فى كل شىء تقريبا ما عدا الاين . 
فالباکستان الشرقية » بعكس الغربية , تعاتی من شدة اكتظاظ السكان ومن إفراط 
السكان « ومستوى المعيشة بها أشد انخفاضا . والواقع أن الباكستان الشرقية أقرب 
موقعا وبيئة وحضارة إلى الشرق الأقصى ٠‏ فى حين تصنف الباکستان الغربية أحيانا 
فى الشرق الأوسط الذى تقترب كثيرا من مناخه اخضاری والشقافی العام . وإته لمن 
حسن حظ الياكستان Lie‏ تقارب شطريها نسبيا فى الأصل الجنسى - وإلا لکائت الهرة 
أعمق ٩۱‏ . ومع ذلك فإن الباكسعاتيين الغربيين يشيرون إلى الشرقيين عادة باسم 
دالبتغاليين» ٠‏ والواقع أن هؤلاء الأخيرين يبدون بعضا من التشايه الجنسى مع عناصر 
الهئره السائدة . 

لكل هذه الأسباب كانت العلاقة الحرجة بين جناحى الدولة آشبه سياسيا بعملية 
«شد الحبل» . قإذا كانت الباكستان الغرنية هی منشأ الدولة ومركز الحكم بفضل سيادة 
الاسلام عليها سيادة شيه مطلقة ٠‏ فان الباكسعان الشرقية إن تكن أقل قى نسية وعدد 
ا مسلمين فهى ترى تفسها تتفوق اليوم سکاناً فى مجموعها . كما تدرك أنها اقتصاديا 
الاکشر إنتاجا ومساهمة فى كيان وميزانية الدولة ‏ ولکنها مع ذلك تشعر أنها تعامل 
«كالأقارب الفتراء» فى عائلة الدولة ‏ 
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وقى النعيجة , فلقد ظهرت قى الفترة الأخيرة بعض اتجاهات تدعو إلى « تغدير 
0ل » الدرلة » أى تحويلها إلى كيان فيدرالى ۰ وأخطر منها اتجاهات 
تدعو إلى الانفصال ااسیاسی العام » وهو آمر خطير لأنه يلقى ظلالا ويثير تساؤلات 
على صميم كيان الدولة باعتبارها دولة دينية النشأة . وهذه الاتجاهات , التی يمكن أن 
تخل بالتوازن احرج الراهن بين الباکستان والهند ۰ ۷ تقلق الأولى فحسب بل فیما يبدو 
تقلق الغانية معها للغراية والدهشة ؛ ذلك أن مثلها لو GEE‏ يكن أن يفعح الباکستان 
الشرقية خاصة للنفوذ الصينى الضخم ما يكن أن يخل بدوره بالتوازن الأشد حرجا بين 
الصین والهند . 

لکن المشكلة العاجلة والمائلة التى تواجه الباکستان وتوتر كل حیاتها الداخلية 
بل وتحكم كل سیاستها رترجیهاتها الخارجية Ul‏ هی مشكلة کشمیر ( وجامو ) . وهی 
ایتدا + مشکلة ديتية صرف » تدور حول رغبة الباکستان وتصمیمها على ضم عدة 
ملايين - نحو سبعة - من السلمین أخطأهم التقسیم بصدفة قاتونية . هلا فصلا عن 
أن كشمير تضم التایع العليا . أى الفاتیح الهيدرولوجية ؛ لكل مشاريع الرى الحبوية 
فى الاکستان الغربية » وهی دولة رى فى جفاف » كما تظم مفاتيجها الاستراتيجية 
التی يمكن أن تهددها عسكريا . 

وتبداً المشكلة مع قرار تقسيم الهند ٠‏ فإن نظام الاستقلال الذى وضعه 
الاستعمار ترك لحكام الولایات حق الاختیار بين الانضمام إلى الهتد أو إلى الباكسعان, 
مما sal‏ بكشمير المسلمة التی يحكمها هندرکی ( عكس ما عرفت حيدر أباد فى 
الجنوب ) إلى أن تؤول إلى الهند . قکشمیر هندية قانوناً وشكلا . ولكن باكسعان 
تراها باكستانية حقيقة رموضوعا . وهی تطالب باصرار بضمها . آما رغبة كشمير 
تفسها - الشحب أعنى - فواضحة كل الوضوح : مع یاکستان الأم . فکشمیر فى 
تقدیر الباکستان آرش سليية . وهی پالنسبة إلى الهند أرض منشقة terra‏ 
8 ومن ثم AL‏ تعددت الاضطرابات رالغورات والاضطهادات «اخل کشمیر 
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كما تعددت الصدامات والصراعات بين الدولتين ٠‏ حتی كانت الحرب غير اعلنة الأخير 
- ه18 ._ولازللت المشكلة برکانا محفجولً بالقرة obs‏ بدا خامداً من حين لآخر ‏ 

وليس يعنينا ها هنا أن نتخذ موقفا » حتى وان يكن على أساس العلم ٠‏ ولكنا 
نشير باقعضاب إلى رأى جفراقی بریطانی يقول فيه عن كشمير « إن سكاتها مسلمون 
يصفة غالبة » ولهذا السبب ينيغى أن تنتمى إلى الباكستان » ۲ والواقع آن مشكلة 
كشمير لا تهدد السلام العالمى فحسب » ولكنها الآن تحكم إلى حد كيير لالسياسة 
الخارجية لكل من الدولتين المتنازعتين . فهى آساسا العى جذبت الباكستان بدرجة أو 
بأخرى من الفلك المطلق للمعسكر الغربى لتتقارپ من الصين الشعبية العدو الأول 
حلي لمكتل من الهند وذلك المعسكر , وفى نفس الوقت بدأت‌الهند فيما بيدو للبعض 
تعحرك من الفلك المطلق لعدم الانحياز لتتقارب بقدر ما مع الغرب وبقية الشرق . 


حركة التطور 

بعد هذه الرحلة بين الدول الإسلامية المعاصرة يجوز لنا أن نتساءل : أليس هناك 

إذن دولة أو دول ديئية peng‏ الكلمة فى عألم الاسلام اليوم ؟ من أسف آن النظم 
السياسية القليلة التى تعخذ من الاسلام بالفعبل أساسا للحكم والسلطة ليست إلا 
ثیوقواطیات رجعية معخلفة متحجره تل رها أسوأ دعاية نمكنة لفكرة الدوئة الدينية 
الإسلامية . ويعض هذه الدول الشيوقراطية تدهورت من أسف إلى أدوات للقهر 
السياسى وتكريس التخلف والجمود » وإلى قوى سلفية تسعى إلى العودة إلى الماضى 
وتعادى العطور پاسم الدين . ولعل الامامة فى يمن ما قبل الشورة أن تكوت الشل أو 


۱ . ۱۷۸ المصدر السايق , ص‎ )١( 
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2 سلاعية‎ dels 


شكل CV)‏ خريطة الإسلام السياسية: * التقسيم الثلاثى مبتی على آساس كثافة 
الإسلام السياسية , أى نسبة الاسلام في كل دولة . 
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بالأصح الأمثولة . بينما ثمة كانت مرحلة أقلّ تخلفا وانغلاقاً نسبيا فى ليبيا ما قبل 
الثورة . 

على أن اللاحظ من الناحية الأخرى , كما فى هاتين الحالتين بالفعل » أن تلك 
الأنظمة نفسها ء با تخلق من مناخ سياسى وحضارى واجتماعی يدفع إلى الانفجار بعد 
الغليان « كانت من أكثر الدول عرضة لمد الثورية الكاسع والعاصر فى العالم الغالث » 
الذى يتهدد بقيعها الآن بالقوة أو بقوة . ومن ناحية أخرى ٠‏ فان هناك بين الدول شبه 
الدينية مرحلة آکثر علمانية baat‏ باطراد فى كل من الأردن ودولة ا مغرب . 

وعدا هلا Ltd‏ دولة جديدة تسمى نفسها م بالإسلامية » هی جمهورية 
موريتاتيا , غير أن هذا حفزت إليه اعتبارات سياسية أكثر منها دينية فى الحقيقة ٠‏ 
ونعنى بها الرد على ادعا ءات الدواثر الحاكمة فى المغرب العاخمة التی تخد مسحة ديتية 
موروثة ٠‏ ولم تكن تخفى أطماعها الترسعية فى موريتانيا . ومن حسن التوقيق أن 
هذا الصراع السياسى بين الدولتين ا مسلمتين الشقيقتين الجارتين قد صفی أخيرا . 
حيث اعحرفت المغرب هوريعانيا دولة مسعقلة ات سيادة وتضلّت عن ادعاءاتها 
السياسية فيها ومحاصراتها الدبلوماسية لها . 

وتیقی فى النهاية حقيقة هامة كما هى عامة عن الدول الدينية الإسلامية . 
فاللاحظ أن آغلب هذه اشالات هو النتج النهائى للدريلات المحلية العى بدآها فى 
القرن الماضى شیوخ الطرق فى قوقعات الصحراء بدعوى الدفاع عن الإسلام ضد 
الأخطار الاستعمارية » والتى أصبحت بعد ذلك ورغم ذلك دولا من صتع الاستعسار 
وخاضعة له وأدوات تابعة کل التبعية . والملاحظ Land‏ أنها تمحول بالتدريج عن 
الشكل الدينى إلى المحتوى العلمانی باطراد ٠‏ وأتها يذلك فى سبيلها التمهيدى إلى 
الانقراض , دلیلا على أنها لا تصلح لليقاء فى حضارة التصف الشاتى من القرن 
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العشرین . وقد لا يدل هذا بالضرورة على عجر فكرة الدولة الدينية من حيث هى ٠‏ 
بقدر ما يدل على تحريف أصحايها لها وفشلهم فى تطبيقها . 


الدول نصف الإسلامية 


فإذا ما انتقلنا إلى الدولة النصف الإسلامية - التمط اللیتانی إذا شئت - وجدنا 
a5‏ معدودة لا تزيد عن الأربع : لبنان كالنموذج الكلاسيكى ١‏ ثم إثيوبيا ونیجیریا 
وتشاد فى إفريقيا على « خط الاستراء البشری » منها بين الشمال والجنوب . 
والأوليان من دول السهل والجبل ‏ والاغریان من دول الصحراء والغابة , آى أن هتاك 
ثنائية طبيعية میزها جميعا إلى جانب الثنائية الدينية ‏ وهی علاقة جديرة بالاتعباه . 

ورغم الفروق العديدة التی یز بين هذه الدول المتباعدة » فثمة تجمع بینها عدة 
ملامح جوهرية لا تخطتها العين فى التركيب السیاسی ٠‏ تتواتر وتتكرر فى تتويعات 
قد تكون أحيانا ثانوية ولكنها لا يكن إلا أن تجعل منها جميعا عائلة سياسية واحدة . 
وليس شك أن الضايط الأساسى خلف هذا التشابه العائلی فا هو التركيب الدینی 
بحوأزنه الدقيق . 


الملامع المشتركة 


قفيها جمیعاً تتقارب كفتا ال ميزآن . ميزان الأديان . بدقة مقلقة » أو قى شد 
حبل متوتر . وليس من الصدفة بالعأكيد أن مجرد تعداد السكان فى أكثر من حالة 
متها قضية سياسية حلت ما يعدم التعذاد أحيائا ( لبنان ) أو تخلفاً ( إثيوبيا ) وإما 
بتعداد - معركة ( نيجيريا ) | وحيث تتتوح التضاريس كما فى ليئان وإثيوبيا 
فالسهول للاسلام وللمسيحية الجبال » إلا فهو الشمال للاسلام والجنوب لسواه ( تشاد 
ونيجيريا ) ۔ 


ولا یتتهی التتاظر عند هذا اشد » بل يمتد إلى الشكل السياسى أيضا . 
فالانفصالية العلنة » أو على الأقل الصراع السياسى السافر ؛ سمة شيه مششركة عرفها 
لبنان الصغير قيق الکییر . وحاشتها نيجيريا الاتحادية يعنف » وتتفجر أحيانا -- وهى 
الکبرتة - قى لشيوييا العی كانت اتحادية وبالقوة لم تعد . إنها باختصار دولة الثئانية 
الدينية . دول « ميزان الرعب الطائفی » كما وصفت . وهی لذلك « جنة » المؤمرات 
الاستعمارية كما قیتت التجربة . ولقد قيل عن بعضها بحق إنها عرية يجرها جرادان 
کل يشد فى اتجاء مضاد ۔.. 

ولنقصّل ‏ قى لینان ظل التعداد بانتظام موضع أخذ ورد وشكوك من الجانيين . 
رفی غیاب الدقة الوثيقة يدعى كل من الطرنین أنه يشل الأغلبية الآن : المسلمرن على 
أساس معد امواليد الاعلی تقليديا « والسیحیرن على أساس أن هجرتهم إلى الهجر 
قد توقفت متذ وقت يعيه . رتقدر بعض المصادر أن نسية الإسلام قى لبنان اليوم LOY‏ 
أما فى إثيوبية قليس قمة تعداد حتى الآن » وتقدير حجم السكان الكلى » فضلا عن 
نسية الإسلام » آمر متووك للتخمين البحت ؛ ومفتوح لكل التأويلات والايحاءات . 
ولكن التقدير السائد هو التنصيقه . ومثل هذا يثبته التعداد بالفعل لإرتريا 
(المسلمون نصف مجموج السكان البالغ ۵ , ۱ مليونا ) . 

أما فى نيجيريا ققد كانت نسية الإسلام كما رأينا تقدر بصفة عامة بنحو YAN‏ 
أيام الاستعمار (تمداد ۱۹۵۳) ٠ )١‏ ولكن مع الاسعقلال وازدياد حدة الصراع 
الداخلى القائم على آسمی قيلية ودينية . أصبع للعد والنسية وزن سياسى جديد . وقد 
انعکس هذا على وله تعداد لنيجيريا المسعقلة ( ۱۹۹۴ ) حيث تحول إلى أزمة 
سياسية خطيرة کان لها دوی عالمى واسع وارتبطت بالاضطرابات والعمل البوليسى بل 
وإراقة الدماء | وخرجت تتیجة التعداد وهی موضع شك الجميع سواء من حيث نسب 


۷ 1 Lowis, slam and Nationalism in Africa, in: Arab Middle Bast & (4) 
Moslem Africa, ed, T. Kerekos, Lond, 1961, gp. 72-4. 
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٠‏ الدیانات ققختلفة أو من حيث مجموع السکان العام ( ۵۵,۵ ملیون نسمة ) الای 
تورم برغية کل طائفة فى تضخیم عددها . ولهذا كمن الاسلم ریا الاعتماد على نسب 
الديانات المختلفة فى أقاليم نیجیریا بحسب تعداد ۱۹5۳ ۰ وکانت كالآثى فى المائة : 


الاقلیم مسلمرن مسیحیون آخرون 


الشمالی 14,۳ ۷۳.۱ ۲۷۹ 
الشرقى ۴۳ ۰۰ 2۷ 
الغربى .۳ ۳۹,۲ 1,0 
الفيدرالى LA ٠‏ ,00 ۳,۲ 
تیجیریا ti.‏ ۳۱.۹ ۳۳,۸ 


هکذا نرى أن مجرد تحديد نسب الأديان فى الدول التصف الاسلامية هو أول 
وأبسط عرض من أعراض التوتر الداخلى الكامن والعميق . ولكن الجوائب المادية 
والاقتصادية فالسياسة عرض أخطر . وهنا مرة أخرى تعكرر أغلب الملامح بين هذه 
الدول إلى حد يؤكد فيها صفة النمط والتوع المشعرك - فحيث تتنوع التضاريس كما 
فى لبنان وإثيوبيا , فالسهول يسودها الإسلام ( اسلامبحرى فى إثيوبيا ) وابجبال 
معاقل المسيحية ( الجيل فى ليئان ) ٠‏ وإلا فهو الشمال للاسلام والجنوب لما عساداه 
( تشاد ونيجيريا ) . وهذه التوزيعات والارتباطات طبيعية من حيث أن الجيال فى 
الحالة الآوثى كانت أصلا مناطق الالتجاء وقلاع حماية للعناصر الستضعقة المغلوية , 
ومن حيث أن dt‏ , فى ULE‏ الغانية . كان مصدر زحف الاسلام وتقدمه . ولکن ‏ . 
الغريب أن التوازن الاقتصادى والسياسى بعد هذا يبدى شذوذا خاصا » يكاد أن يكون 
قلياً Lb‏ للمتطق الطبیهی والقانون الجغرافى . 


فغى الدولتين المضرسعين ترجح TUS‏ الجبال - فى الاضی بدرجة أقوى ٠‏ ولكن 
حعى الآن بدرجة ملحوظة - ترجح فى الشروة الاقعصادية ومسعوى الدخل وا معيشة 
ودرجة التطور احضاری والتعليم » وبالتالى تترکز السلطة والقرة النيانسية قيها . 
قفى لبتان - حيث يعبر عن الاقتصاد الزراعى بصيغة طائفية أحياتاً فيقال : إن العفاح 
هارونى والبرتقال مسلم ( ۱ ) - يقوم النظام السياسى كله وتوزيع القوى فيه , كما 
يحدده بوعى وعن عمد آلیثاق الوطنی ٠‏ ليس على آساس الطائفية المياشرة قحسب » 
ولا على أساس أن اليد العليا هي برجه عام للجانب المسيحى ١١‏ . أما قى إثيوبيا 
فالنظام الامبراطورى مسيحى بلا موارية ولا توسط فى وجهثه ومسحته وسیاسته . 
وبعامة ۰ فان وضع المسلمين فى إثيوبيا لم يكن مريحا فى أى وقت . 

أما فى تشاد وتيجيريا . فاللاحظ أن الجنوب هر الاکشر تطوراً ورقيا . ماديا 
وحضاريا وثقافيا . آما الشمال الإسلامى فأكثر تخلفاً وجمودأ نوعآ ها , ومن ثم فإن 
السلطة السياسية تجنح تلقائيا إلى أن تعرکز فى الجتوب : فإذا قدم الجنوب مفلا الحكام 
وكبار الإداريين والموظفين , قدم الشمال الكتبة وصغار العاملين ‏ وإذا قدم الجترب 
ضابط الجيش وقادته ٠‏ قدم الشمال الجنود والرتب الدنيا .. إلخ . وهلا قلب تام لإقاعدة 
العامة المألوفة من أن الإسلام فى إفريقيا السوداء هر الذى رفع مستوی حضارة 
ومعيشة أتباعه بالنسبة إلى العناصر الأخرى وثنية أو غير ذلك . 


غير أن الذى يفسر ذلك Ul]‏ هو الموقع الجغرافى وسياسة الاستعمار . ققد دخل 
الاستعمار هتا من السواحل . من الجئوب » وركز نشاطه التبشیری پجانب نشاطه 
الاقتصادى والتنمية احضارية فى الجنئوب دون الشمال القصى , فكان أن تخلف 
الشمال ماديا Lalit‏ وظل على ما كان عليه بينما انتقل الجنوب نقلة حضارية وأسعة . 
ومن هنا ارتبط الإسلام الشمالى بالفقر والتخلف , وأصبحت اليد العلیا سياسيا 


[1 
Royal Institute of International Affairs, The Middic East, Lond., 1958, 41 
pp. 452 ~ 400. 
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للجتوب غير المسلم ۱۱ . وفی النعيجة فان الاسلام فى كل الدول النصف الإسلامية 
يصبح هو الطرف الأضعف فى التوازن الوطنى . 

ولا ينعهى العتاظر بين هذه الدول عتد هذا اشد , قمشل هذه الأوضاع حبلی 
بطبيعتها بالنتائج السياية الخطيرة التی تعداعی بدورها فى تناظر تلقائى بعيد 
المغزى. ففى كل هذه الدول تصطرع الاتجاهات السياسية العتافرة على أساس طائقى لا 
جدال فيه للأسف » وتتجمد الأحزاب السياسية على قوالب طائفية واضحة العبلور . 
فالانغصالية المعلنة أو على الأقل الصراع السیاسی السافر سمة مشتركة . وإذا بدت 
هذه الدول شكلا وقاتونا دولا علمانية ؛ فإن أغلبها فى حقيقته دول دينية فى AST‏ من 
معنى : بل ويأكشر ما تبدو بعض الدول الثیوقراطية رسميا خارج أو داخل العالم 
الاسلامی 1 


مسح إقليمى 


قفى ليثان لازال التاريخ Say‏ مرارة صدام ۱۸۱۰ الذى باد فيه بضعة لوف من 
ا مسيحيين وكذلك من المسلمين , والای قخض عن تدخل الدول الأوربية - فرنسا 
خاصة - لتفرض حمايتها على الأقلية المسيحية ولتنتزع لها من الدولة العشمانية Lacey‏ 
خاصا كان هو بلا ريب أساس انفصالية « الكيان » الليتاتى فيما بعد . وحتى الآن 
يحتفظ لبنان « بوضع خاص » بين الدول العربية اتتهى به إلى حالة من العحفظ 
السياس تقريبة أو قل التحييد السلبى Leg‏ الذى سلبه قدراً من فاعلية وتأثير . 


(۱) جمال حمدائ ء إقريقيا الجديدة ‏ دراسة فى الجغراقيا السياسية : القاهرة ۱۹۹۹ .ص ۲۷۷ 


وعلى سبيل المثال فإن التصف المسلم , الذى كديرا ما طالبت متاطق عديدة منه 
بالاتفصال عن دولة ليتان قبل ومنذ الاستقلال . يطالب أحياناً بالوحدة مع سوويأ ويؤيد 
الرحدة العربية الكبرى » فى حين أن النصف الآخر يعارضها بعامة ويصر على كيان 
العجزئة والاتفصال . والأحزاب والعكتلات السياسية جميعا ليست إلا انعكاسا مياشر1 
للعكوين الطائفی وتعبيرا Take‏ عنه ۲۱۱ . 


وبين هذا وذاك تفذ الاستعسار والتفوذ العربی إلى لبتان لیجعل مته بحق 
سويسرة العرب سياسيا » هثل ما جعلته الجغرافيا سويسرة الشرق الاوسط طبيعيا . 
فليئان - باعتبار طغيان العاصمة على کیانه العمرانى وحياتد المادية - ليس « دولة 
مديئة » فحسب ء Ul‏ هر أبعد من هذا « مدينة مفعوحة » . أى أن كل الوجود 
الاجتماعی والمادى . البشرى والاقتصادى لليئان فى الداخل » وكل سياسته وتوجيهه 
فى الخارج Lae‏ وعالميا . هو فى التحليل الاخیر وظيفة للطائفية بطريقة أو بأخرى . 
من هنا جمیعاً صح أن نقول إته إن يكن خير ما فى لبنان أنه بالتحديد سويسرة الشرق 
الأوسط طبيعيا , فلعل أخطر ما فيه أنه بالدقة سويسرة العرب سياسيا .. 

على أن هذه إن تكن هی الصورة العقليدية للجغرافیا السياسية الداخلية 
للبنان, فإن هناك الآن مؤشرات واعدة بتغيرات هامة وطيبة . فمن ناحية بدأ يتضح 
للكثيرين أن الطائفية نتيجة بقدر ما هی سيب . كبش فداء مثلما هی حد الوسی : 
ذلك أتها أيضا ستار للمصالح الطبقية الموروثة والمكتسبة وذريعة لعكريس علاقات 
الانتاج الراهنة . ومن ناحية أخرى فهناك العطور الحضارى الذهل fall‏ الذى حققه 
لنبان فى العقود الأخيرة . والأجيال الجديدة التی نشأت فى هذا المتأخ العلمائی التقدم. 
وأخيرا قمغة الخطر الصهيرنى المحدق . كل هذه العوامل مجتمعة فى من مذيبات 
الطائفية عموما , وقد بدأت بالفعل تکسر من حدة العامل الطائفى وتدقع هد بالتدريج 


R. 3, 1 A. The Middle East, Jac, cl. (4) 
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بعيدآ نوع عن موقع الصدارة الطلقة . وعلی أبة حال . قالمؤكد gf‏ الطائفية - التي 
هی کقاعدة عامة ظاهرة مت إلى الماضى - لم تعد تلعب فى کیان ghd‏ العاصر دورهة 
التقليدى القديم › وقد لا تکتمل دورة القرن إلا وهی عنصر ثاتوی أو جانبی - وفقدار 
ما تتراجع الطائفية ٠‏ سیتقدم لبتان إلى دوره الطبيعى واطلیعی فى العالم العربی . 

من سويسرة الشرق الاوسط نتقدم إلى سويسرة إفريقيا » [ئوییا التی يتضبح 
تاریخها الحديث هی الأغری بالاضطهادات الدينية التی كان ضحیتها السلمون . 
وبالقعل ٠‏ يسجل اثتاریخ القریب Tone‏ من المذابح المعروفة » وفی الوقت احالی لا یعدم 
الاسلام فى إثيوييا بعض اتجاهات اتفصالية ولكنها خائعة مكترمة ٠‏ بینما هو قى 
إرتريا انقصالی invedentist Lis‏ , خاصة بعد أن حول الحكم الإثيوبى الدولة من اتحاه 
إلى وحدة يقوة السلاح ورغم قرارات الامم المتحدة التی قرضت الاتحاد أصلا . وهتاك 
حركات سياسية مستمرة حتى الآن تعارض الوجود الإثيربى وتعده احتلالا لا اتحادا , 
وتتطلع بلهفة إلى قضه ۱۲۱ . 

أما فى تشاد فالشمال المسلم أهدافه السياسية هی المحافظة على التقاليد 
الإسلامية فى التعليم والشئرن الاجتماعية .. إلخ ٠‏ وتخفیف الارتباط يفرنسا وزيادة 
الارتياط بالدول الإسلامية المجاورة فى الشمال . أما الجنوب الوثتى - ا مسيحى 
فيريدها علمانية فى التعليم والتطور الاجتماعى ؛ كما أنه بشدة ضد أى اتحاد مع ۰ أو 
اتجاه سیاسی نحو + كتلة الدول الإسلامية المحيطة ۲۳۱ . وفى الستوات الأخيرة توترت 
علاقات تشاد مع جارتيها العربيتين الإسلاميتين لیبیا والسودأن . وتعددت حوادث 
الحدرد كما تعقدت تيارات اللاجئين السياسيين التبادلة . ولكن هتاك الآن لحسن الحظ 
محاولات جادة لعصفية هذه المشكلات وتسويتها . على أن هذا التضارب السياسى 


۰۲۷۸ حمدان . إفريقيا الجديدة . ص‎ )( 
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فى تشاد هين آمره ويتضاءل کثبرا إذا ما قورن بنیجیریا آخر وأضخم الدول النصف 
الاسلامية . 

فهتا فى تیجیریا طالب الشمال السلم فى آخر آیام الاستعمار بالاسعقلال 
متفصلا عن الجنوب الوثئى - السیحی . ولکن بلا جدوی , قفرض التظام الفیدرالی 
کحل وسط . ولکن لت نيجيريا المفككة تعاني من الصراعات والاضطرابات الداخلية 
التی جعلت وزنها السیاسی فى الجتمع الإقريقى ضئیلا لا یتناسب اليتة مع حجمها 
كأكير دول القارة سکاناً ؛ وجعلتها معقلا أخيراً ومضموناً للنفوذ الاستعماری القدیم . 
وقد ظل الشمال يعد الاتحاد « استعمارا جتوبیاً » ویصر على الانفصال التام ٠‏ مؤكدا 
أن نیجیریا ليست دولة واحدة بل عدة دول مختلفة متناقضة كما أعلن LL‏ بالیوا . 


وقد وصل الصراع إلى متتهاه فى انقلاب عسکری وانقلاب عسکری مضاد 
تعاقبا فی غضون شهور من عام ۱۹۹۷ ۰ وحمل كل منهما من يين ملامحه ملمحاً 
ديئيا لا يقبل الشك : الأول قام به الاقلیم الشرقی رانتظم مذيحة للزعماء ا مسلمين . 
وفرض الوحدة بالقرة بدل آلاتحاد ؛ والثانی رد به الاقلیم الشمالی ونسخ معه انقلاب 
الشرق » وانتظم هجرة ضخمة راجعة للشرقيين المغتربين ( ۳۰۰ ألف ) من الشمال إلى 
الجنوب » كما آعاد النظام الفیدرالی , واقترن بحدیث عن الانفصال العام بين آقالیم 
yall‏ المركية . 


وقد وصل الصراع إلى قمته فى الرحلة الثالعة والأخيرة حين قجر الاقلیم 
الشرقى قضية الاتفصال بصورة دموية كاملة . ففى أواخر الستينيات أعلن 
الانفصاليون من الأيبو فى الإقليم قيام دولة مستقلة أطلقر؟ عليها جمهورية بيافرا . 
وهنا اشتعلت الحرب الأهلية التى استمرت عامين أو ثلائة وكلفت تيجيريا من الأرواح 
ما قدر ینصف المليون أو المليون . فضلا عن الخسائر المادية والشلل الاتعصادی 
الدمار.. إلخ . ولقد كانت قوى الاستعمار العقليدية بالإضافة إلى الصهيونية 


الل 


الإسرائيلية من وراء الاتفصال بالسلاح والتأبيد السافر . غير أن الحكومة المركزية 
صمدت حتی تغليت وسحق الانفصال الذى لو مجح لكان سابقة خطيرة فى القارة ما 
كانت لتعدم سلسلة من ردود الأفعال المشابهة . بل على العكس . خرجت الوحدة 
النيجيرية من التجربة وهی أقوى ٠‏ إذا ألغى التقسيم الاقلیمی الرباعى القديم الذى 
پلور الاختلافات والخلانات , وحل محله أكثر من عشرة من الوحدات الإدارية المتوسطة 
الحجم المتنوعة التركيب . 

وعند هذا الحد لابد من سؤال خعامى : هل حقا كان الصراع السياسى فى 
نيجيريا؛ على نحو ما صور أحيانا . هبارزة دينية ملما هی قيلية بين الشمال 
والجنوب؟ مفل هذا التحلیل لیس سليما . والواقع أنه مخالطة من وضع دعايات القرى 
الاستعمارية . فمن الحقق ابتداء أن الصراع لم يكن قبلیاً صرفا » لأن الأییو مغلا لم 
يكونوا رغم أغلبيتهم المحلية إلا قبيلة واحدة من عديد من القبائل فى الإقليم الشرقى 
القديم . ومن الغابت كذلك أن العامل الدينى لم يكن إلا عاملا ثانوبا" قى الصراع . 
ولكنه كالعادة كان قناعا مناسيا لأى مصالح أخرى . رآهم هذه المصالح هنا كانت 
المصالح الاقتصادية بمثلة فى الثروة البعرولية الكييرة التى انبغقت حديثا فى أرض 
الإقليم الشرقى » والتى كانت تستغلها الاحتكارات الاستعمارية ومن آجلها وحدها 
ode‏ الاتفصالية روقفت وراءها . 


دول الأقليات الإسلامية 


تبقى الآن دول الأقليات الإسلامية العى تؤلف أكثر من تصغ دول العالم 
الإسلامى عدا وان ضمت نسية محدودة من قوة المسلمين . فيها تتراوح نسبة الإسلام 


We 


هين الأقليات الكييرة والأقليات الصغيرة » بين الثلث كما فى بعض دول غرب إفريقيا » 
واالشمن كما فى يوغسلانيا » والعشر كما فى الهتد وبلغاريا als‏ تصف ذلك قى 
الصین, وجزء عن الائة أو دون ذلك فى بعض الحالات . وفى مثل هذه الظروف لا هكن 
أن تكون للاسلام تطلعات سياسية فعالة : ولا هلك علي الأكثر إلا رغبة انفصالية 
مكيرتة لا آمل قی تحقيقها ۰ بيئما يتعرض بسهولة للضغوط والكبت بالقوة من جانب 
الدولة . غير أنه قى أغلب الأحوال انتزع لنفسه مكانة اقتصادية مرموقة أكثر من أن 
تتناسب مع حجمه » وفرض لنغسه وضعا اجتماعيا محترما . بيد أنه على كل حال 
یظل قى وضع غير مريح بعامة . وهو فى بعض الدول الإلحادية كما فى المجبهة 
الأوراسية يحارب أو لا یشجع كجزء من السياسة العامة ضد الأديان . وربا هدده هذا 
قى المدى الطويل بأن يغرق فى بحر الايديولوجيات . وهو فى يعض الدول الناشئة فى 
الجيهة الإفريقية لا يحارب انعشارا . ولکنه لا يحيذ كقوة سياسية عاملة مؤثرة أو غير 
ذلك. 


الدول الأفر و أسيوية 


ولتقصل . دول الأقليات الإسلامية بإفريقيا » وأغليها فى غرب القارة وشرقها . 
هی حاليا الوحدات التی يزحق فيها الاسلام بقوة والتى يرجح له فيها آکیر توسع خلال 
العقود القادمة . والاسلام يعركر هنا عادة فى الشمال من الدولة فى غرب إفريقيا » 
وفى لالشرق منها فى شرقها . وعلى نسبة وقوة عدد المسلمين يتوقف دورهم السیاسی 
إلى حد بعيد . ففى الكمرون ۰ من أبرز حالات الأقليلات الكبيرة » تصل نسبة 
الإسلام إلى الشلث ؛ ولكن الشمال السلم هو الطرف الحساكم وذلك - كما كان فى 
تيجيرية - بفضل خلافات الجنرب القيلية . 


vat 


وللاسلام فى شرق إفريقيا وزن سياسى خاص بسيب تركزه التسبى فى دائرة 
زيار على طول ساحل كينيا وتانزانيا . فعلى الجانب الشمالی لكينيا مسلمر 
ذالصومال الکینی» الذين طالبرا ويطاليون بالاتفصال عن كينيا لینضمرا إلى 
«الصومال الكبير» . على أنه إذا كانت هلء حركة تومية قيل أن تكون دينية بحته كان 
العتصر الدينى أوضح فى حركة انقصال القطاع الجنوبى حيث يعركز المسلمون من أصل 
عري وفارسی فها هتا قامت قبل الاستقلال دعوة إلى إنشاء دولة مستقلة جديدة - 
مافانباو كما دعوها - تتركز حول مميسة . والمقول أن الاستعمار البريطائى الفادر كان 
يقف خلف هذه النزعة الانفصالية ضماناً لصاشه الاقتصادية والاستراتيجية . ولكن 
الحركة لم تنجح حتی فى فرض النظام الاتحادى وذابت فى كيتيا الستقلة الموحدة . ومن 
الناحية الأخرى فإن زنهبار المسلمة LA‏ والعى كانت وحدة منفصلة قد اندمجت مع 
تنجانيقا فى دولة تانزانيا ٩۱۱۰‏ 


ويبدو من هذه التجارب الحديثة المعاصرة أن دور الإسلام السياسى فى دول 
الأقليات الإسلامية يصعب على الأرجح أن یکون الاتفصال فى كيان مستقل . وقى 
المقنابل يبدو أنه لا ينبغى أن يكون دور الاكتفاء والقطيعة , وا دور الميسشر 
والطليعة, بمعنى أن تكون الأقلية الإسلامية نواة وخميرة لنشر الدين وكسب بقية 
المواطتين إليه . 

أما حيث تعضا لك الأقليات الإسلامية أكثر وأكثر » لاسيما إذا تشعت جغرافيا 
بدل التركيز . فلا محل للكلام عن حركات أو اتجاهات انفصالية » وان لعبت دور 
سياسيا هاما . غير أنها هنا قد تصطدم بالدولة الرطنية » وربما تعرضت لعسلها 
البوليسى . قفى غانا لم تشجع الحكومة وجود حزب مسلم فظل تشاطه مشلرلا . وقى 
قبرص حيث يشل الإسلام أقلية ديئية وقومية معا ولا يزيد عن خمس السكان » 


(۱) حمدان ٠‏ إقريقيا الجديدة » ص ۲۷۷ - ۲۸۰ . 
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تشتد الحركة الانفصالية مطالية إها بعفسیم الجزيرة أو تفديرها أو الانضمام إلى تركيا 
الأم » ولكن بقدر عنف الشركة بقدر عنف المتاومة من جاتب الدرلة الجديدة . 

وقى جنوب شرق آسيا عدة أمثلة دالة ومشابهة . ففى الفليين لم يشعرك 
المسلمون فى ثورة « هو كبالاهاب » العروفة Houkbalahap‏ + ولكن روح « الجهاد > 
غذت فيهم حركة انشقاق محلية قى 1401 قابلتها الحكومة يكثير من العمليات 
العسكرية ٠‏ وليس اليوليسية قحسب . وقی مالیزیا ٠‏ ثمرة وتوأة دعوة « الملايو 
الكبرى Greater Malaya‏ » يقدر أنه لا مثر للمسلمين المتكلتين جغرافيا فى أقصى 
جنوب تايلائد على حدود الملايو من of‏ یتطلعرا يرما ما إلى الانفصال عن تبعيعهم 
آلراهنة لينضمرا إلى الوطن الأب السلم ا . ۱ 

آما فى الهند فشمة مرقف معقد أو معشابك إلى آقصی حد . ویثل خميرة 
الصراع السیاسی الذى وصل أشيرا إلى حد المرب غير العلنة بين الهند والیاکستان . 
خفى جنوب الهند لا مفر للاقلیات الاسلامية » على ضخامتها الطلقة ۰ من الضياع فى 
آلکیان السیاسی للهند » لیس فقط لضآلتها اللسيية ولكن ساسا لتمزقها رتشتتها فى 
الحیط الهتدوکی الذى يتخللها ریخلخلها إلى أبعد مدی ‏ وقصاری تطلعات الاسلام 
هنا أن يكون خشبة اثقفز أو موطئ القدم فى عملية التبشیر والانعشار . آما فى 
الشمال بعامة حيث يتحول الاسلام إلى أقليات كييرة مركزة فالوضع مختلف » وهو 
مختلف جذريا فى الشمال الغربى خاصة حيث يصيح الإسلام فى كشمير هو الغالبية 
الساحقة على نحو ما وضحنا قبلا . 


. ۷۹ ۰ ۲۹ oe ۲ روئدۈ . ج‎ ON) 


۱۳ 


فى العالم الشیوعی 


ماذا عن آلاسلام فى العالم الشیوعی ؟ كيف تیدو تجربته السياسية التی لا 
يمكن إلا أن تكون خطيرة مفعمة على أقل تقدیر ؟ نيدأ بالاتحاد السرئیتی (۲۱ . منذ 
حطم قياصرة آل رومانوف فى النصف اثثانی من القرن التاسع عشر الدول والامارات 
واخانات الاسلامية التعددة التى كانت » على النمط الوسیط التخلف ١‏ ترصع وسط 
آسیا حتی القوقاز رمشارف الوا ۰ آصبح الاسلام أقلية صغيرة قى روسیا » وتعرض 
بانتظام لطاردات واضطهادات وتحقير القيصرية ۰ التی لم تكن حضاريا واجتماعيا 
بأرقى كثيراً من تلك OL LY‏ نقسها , كما تعرض OL‏ تيشيرية عتيفة فجحت 
أحيانا كما يقال فى تحريل بعض من التتار والترك المسلمين إلى المسيحية ون عادت 
هذه العتاصر جمیعاً بعد ذلك إلى الإسلام ( ؟  )‏ ومن الواضح أن الإسلام الروسی كان 
يرى تفسه مختلقاً جذریا » جنسیا وقوميا ودينيا » عن القيصرية . ولم تنقطع 
محاولات الاستقلال كما لم تتوقف حملات القمع والإرهاب : كما لخص لیتین تفسه 
الموقف جمیعا" . كانت الامبراطورية « سجنا كبيرآ للأمم » .. ٩۱‏ 


ومع الاتحاد السوشيتى يبدأ موقف جديد معقد ودقيق . فرأى الإيديولوجية 
الشيوعية فى الأديان جميعا معروف . التتاقر بينهما مفهرم . ومن ا معروف كذلك أن 
عملية تشريك المجتمع وتشییعه لم تتم هنا بسهولة أو بغير عنف وضحايا . ومع ذلك 
فقد تركت حرية العقيدة رسمیاً , وان تعرض الاسلام مع غيره من الأديان لحملات 
الدعاية المضادة التى لا تنقطع والتی يطلق عليها اليعض فى الغرب - وخر - 
Wad » campaignology‏ عن آن مناخ الحياة الشيوعية اليومية كان Male‏ معاكسا 
للممارسية الإسلامية . 
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وقى النحيجة بدا - فى رأى المستشيرقين والمراقيين الغربيين [للی مرجع لنا 
pals‏ بالضرورة « وألذين قد لاتخلر بظرتهم من خلون خاص بالشرورة آیضا - بدا كنا 
بو أن الإسلام یععرض لعملية تصفية desistamisation‏ . أو على الأقل إلى عملية . 
pad‏ وتکلس - ويرى البعض أنه ظل مرجودأ Uy‏ موقوفاً كما قد نقول » بجعتى أنه لم 
یعیش إلا بين الشيوخ والأجيال المنطوية ٠‏ وفى صورة بداثية وحياة غير نشطة يعد إذ 
انغزل الاسلام السوقيتى عن العالم الاسلامی الكهير فى صندوق مغلق . 


على أن هناك من الناحية الأخرى إجماعا بين المراقبين على آن الإسلام يمر فى 
الستوات الأخيرة - بعد مرخلة سبات طريلة - پرحلة صموه بل ريما احیاء » وذلك کرد 
فعل طبيعى للضغوط العقائدية الضادة . لاسيما مع اتصیاب الهجرةالروس ... 
(السلافية) العى وصلت إلى أيعاد خطيرة وتؤذن بعحویل الأهالی إلى قلیات ۰ 
رأقلیات متضائلة ياطراد » فى صميم آرطانهم المحلية التاريخية . وهذا جدول پرسم 
صورة بلقية لتطور الهجرة الروسية إلى وسط آسيا السوقيتى وأثرها الاثتولوجی على 


تركيب السكان فالأديان . 

۲۲۱۹۵۹ SZ الروس‎ ۱۹۳۱ Z عددالسكان ۲۱۲۱۹۵۹ الروس‎ ١ المتطقة‎ 
ey ۲۰ Nyse كازاكسعان‎ 

آوزیکستان ... ,۸,۱۷۳ 1 1 
ترکماتستان OEE‏ ۸ ۳ 

wv ١ ۱,۹۸۲ .... تأجيكستان‎ 

3 ۴ N os غیرغیزیا‎ 

ay: ۷۰ PV... أزرييجان‎ 

۳ ۲ NAA, أرمينيا‎ 

3 t bye th nes جورجيا‎ 


World Almanac, 1962, p. 381. ۱ 
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تدفق الهجرة الروسية إذن تيار حقيقى وقوى ولا سبيل إلى التقلیل مته ٠‏ ويرى 
فيه البعض - إن خطأ أو صوابا - خطة بعيدة المدى « لترويس russification.‏ » رسظ 
آسيا . وسيلاحظ بوجه عام أن أعلى تسب للروس هی فى أكير المجمهوريا سكاناً ء 
التى هى أيضا أكثرها شمالية . وإذا كان الارتياط الأخير مقهرما يحكم الرقع 
الجغرافى بالنسبة إلى مصدر الهجرة . فإن الارتباط الأول یشاعف من الوزن الحقيقى 
لحجم الهجرة . ومهما يكن , ناذا كانت تلك الهجرة قد خفضت من تسية الإسلام فى 
ا منطقة ورضعت حدا لسيادته العددية شبه المطلقة ؛ فإن رد #قعل ctl‏ قى صورة 
المقاومة الدينية . 

وتعناسب هله المقاومة بالفعل تناسبا طرديا مع نسية تلك الهجر: . ومعها 
یعجاور الطرقان جاورا ميكانيكيا درن انصهار كيساوى ٠‏ ويظل hash‏ داخلیاً ونظم 
الحياة العائلية معباينة ٠‏ ون كانت الأقليات الإسلامية فى الاتحاد السرئیتی قد 
أصيحت تغل قطاعا من أكشر قطاعات الإسلام العالمى تقدماً وتطورا فى العلوم 
والشكنولوجيا الحديئة . والحصلة العامة للموقف كما يرى افيعض أن هتاك توعا من 
الشعرر « بالقومية الإسلامية.مقدصاتاكدطه nationalism‏ « غى الاح رغم كل جهود 
الدولق رالتظام والحزب . 


آما عن الشكل السیاسی , فقد تصور بعض زعماء ا مسلمين قى بداية الغورة . 
البلشفية أن يكون دز الاسلام السوشيتى هو حلقة اثرصل بين الثورة الشيوعية وبين 
ثورات العجرير فى العالم الإسلامى أو فى العالم الأسيوى » وعلى عقة الأساس حاو 
إلشاء جمهورية إسلامية هی جمهورية الإيدل - رال Idel - Outal‏ كتؤاة . غير أن 
الفورة رفضي المشروع خشية أن یفلت زمام الإسلام ial‏ متها فى سيل آحلام 
خارجية poplars‏ الخركة فى مهدها . 


AAS 


ومن الناحية الأخرى . فلقد طيق الاتحاد سياسته اللينينية الخاصة بالقوميات 
والأقليات وهى « الدهرقراطية الإثتولوجية » أو « القومية الموجهة » التی تقوم على 
الاعتراف بالقوميات والشعوب المختلفة وتحديد وحدات سياسية لها داخل الاتحاد قاتمة 
لا على التاريخ أو الجغرافيا آر الاقتصاد وإما ساسا وفى الدرجة الأولى على الشعوب 
والأمم « وتتمتع بدرجة من الحكم الذاتی . وفى هذه اشدود يشجع الفلوكور الشعبی 
ویجد ٠‏ وكذلك الأبطال الوطنیرن ؛ ولكن - وهذا هو الهم - مع الابتعاد أساسا عن 
ذكريات الاقطاع والعراث الإسلامى Jong‏ الجامعة الإسلامية .. 

وعلى هذه الأسس نال الاسلام « " جمهوريات اشتراكية سوقيعية فيدرالية fed.‏ 
SOC. SOV. ۰‏ « 1 وهی فى التصئیف السياسى السوة تى تلك gall‏ حوی Neh‏ 
متجانسة تامة . هذه الجمهوريات هی کازاکستان » ترکماتستان , تاجيكستان 2 
آوزیکستان . فیرغیزیا . ثم تأتى بعد هذا ٩‏ جمهوربات مستقلة autonomous (sti‏ 
rep.‏ وهی التی تتألف من سکان أكثر اختلاطاً وتنافراً بحیث تضم داخل الجمهوريات 
القيدرالية + وقيها يؤلف السلمون آغلبية أو نسبة هامة . من هذه اجمهوریات 
باشکیریا وداغستان . ويضاف فى النهاية ٤‏ أقأليم مسعقلة ذاتياً autonomous‏ 
8 وهی توايع مضمونة کسابقتها . وتجمع Lene‏ صغيرة من الأغلييات 
الإسلامية المحلية . ومن أمثلتها إقليم الشركس فى القوقاز . 

Lal‏ على المستوى القومى فقد تطور وضع المسلمين السوقيت فى عدة مراحل 
متقلية . ففى أثناء الحرب العالمية الثانية اتهم السلمون التتار فى القرم والمسلمون 
التشعشن والافجرش والکاراتشی والبلكار من أبناء Lb gill‏ وشمال القوقاز ١‏ اتهموا - 
هکنا یخبرنا ESI‏ الغربيون - بالتعاون مع المحور أثناء الغزو SUNT‏ » وفى 
5 تقلوا بالجملة إلى وسط آسیا ويعشروا فيها ؛ ولکنهم عادرا فى الخمسينيات 
قسمحوا لهم بالعودة إلى أوطاتهم الأصلية . 


wy 


ومن التاحية الأخرى فقد كان للتقارب السياسى بين العالم العربى العقدسى 
والاتحاد السوقيتى فى السنرات الأشيرة أثر كبير وإيجابى على وضع المسلمين 
السوقيت وعلى مدى حريتهم الدينية با فى ذلك الحج وزيادة اتصالهم بالعالم الإسلامى 
فى الخارج » ون al‏ بعض أعداء الجاتيين مناورة وواجهة من قيل السياسة السوقيتمية 
لكسب العرب وصداقتهم . والواقع أن الإسلام فى الاتحاد السوفیتی يعيش اليوم فى 
مناخ سياس واچتماعی متقتح متجاوب ١‏ كما يلعب دور حلقة وصل وثيقة فى 
العلاقات الجيدة والمتطورة بين الاتحاد والعالم العربى . 

ويبدى الإسلام فى الصين - نهاية مطافتا قى هذا ا مسع - مشابهات عديدة قى 
جرانبه السياسية مع الإسلام السوثيعى » سواء فى الاضى أو قى افاضر ‏ فقد كان 
وضع المسلمين فى الصين مرضيا بصفة تقليدية ويعاملون معاملة طيية ۰ إلى أن بدأت 
ا ماعب فى القرن الماضى لاعتدادهم بأتفسهم من ناحية كما يقال ؛ ولاستجابتهم 
للفوران الاسلامی الذى اجتاح العالم فى وجه المد الاستعمارى الذى شهده ذلك القرن من 
ناحية ثائية . فيدأت الدولة تسحب منهم امتیازاتهم وتضطهدهم ۰ واشتعلت بينهم 
الثورات التى امتدت فى تقطع من الخمسينيات حتى السبعينيات سواء فى التركستان 
( سیتکیاتج ) أو قى by‏ 

وفى وقت ما يدا كما لو أن هاتين ا ماطقعين قد استقلتا فعلیا عن الدولة . Las‏ 
للمراقبین فى الغرب كما لو أن الشرار فى التطقتین على وشك الاتحاد وإقامة دولة 
إسلامية مستقلة دائمة فى غرب الصين ۰ إن لم يكن Lin‏ على وشك اجعیاح 
الامبراطورية نفسها ؛ ‏ غير أن هناك من يرى فى تلك الثورات مجرد انقلاب على 
سوه حكم المانشو والاضطهاد الدینی الامبراطورى ۰ دون رغبة حقيقية فى الانفصال 


Lothrop Stoddard, The New World of Islam, N. Y., 1921, pp. 61 - 2,73. (4) 
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السياسى » وق القسفميتة فى الصين - وهم بعامة من نفس العنصر الصينى جنسيا - 
لم يكوتوا في موم علا اتقصاليين حقا ۴۷ . 

ومهسة يكن من قمر » فاللی حدث بعد مسنوات من الحروب المريرة أن استطاعت 
الدولة إخضاع Ad‏ » ولكن بعد أن تكبد السلمون خسائر جسيمة فى الأرواح حتى 
هبط عددهم يعد الشووة - التتى تمرف بمجموعها فى تاريخ ثورات الصين « بالثورة 
الإسلامية Mohammedan Rebellion‏ » - بحيث ظل إلى العشریئیات من القرن 
الحالى لا يزيد عبن العشرة ملايين كما ترجح تقديرات المرحلة . وظلت السياسة الصينية 
تعامل السکمیت - شأ كل الأقليات فيها - معاملة ازدراء وتعال واضطهاد وتصفهم 
باليرايرة . : 

ومع الجمهووية قيدأ صفحة جديدة . فقد لعب ا مسلمون دورا هاما قى تحریر 
الوطن oe‏ استحقوا مح صن بات صن .قوله « لن بنسی.الصینیرن قط الباعدة الى 
قدمها مواطتوهم اللسقسون فى سييل النظام والحرية » - على أن الوضع عاد من أسفل 
فانقئب gle Lal,‏ عقب فى ظل حكومة الکرمنتانج الرجعية التى عادت إلى احتقار 
الأقليات خاصة المسلميت ‏ ويدأت سلسلة من الاضطهادات والمذابح قتلى فيها أكثر من 
LUT ۰‏ من لكسكمين قى ۱۹۲۸ وحرق عدد مائل من منازلهم فی كانسر وقی 
هوتشوه کما تکررت cli‏ بين 9" - ١541١‏ بضحايا قدرت بعشرات الالاف فى كل 
المقاطعات خاصة سينكياقع"' . 

ومرة آقری يتعدل الموقف مع الشيوهية ؛ الغى تبنت سياسة كسياسة الاتحاد 
السوثيتى فى الاعتراف بالقوميات والأقليات واحترامها ومنحها الحكم الذاتى داخل 
)4( .269 .م ,194% S. A .S. Huzayyin, Arabian & dee Far East, Caine,‏ 


(۲) مصطفی اللآسير . و الاقلیات القومية فى الصين الشعبية » . المحاضدرات العامة ١‏ الجمعية 
dy pall as add‏ ۱۹۵۸ . ص OY‏ - ۵۲ , ۱ 
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نطاق الدولة - لئن كتا لا نعرف حاليا بالتفصيل مدي العفاعل السیاسی الراهن بين نظام 
الشیوعية الصينية والاسلام ٠‏ فمما لاشك فيه أنه تفاعل إيجابى بنّاء ومتعاطف . كما 
أن من الحقق هنا Leal‏ أن للصداقة البامیة بين تقدمية العالم العربی والصین الشميية 
ثر على الوضع السیاسی للاسلام الصیتی + 


الفصل الرابع 
نظرية الوحدة الإسلامية 


AYY 
الوحدة والتنوع قى العالم الإسلامى‎ 


ليس جديداً أن Uday‏ الدين قناعا للسياسة وسعارا , ولا كان الإسلام Lage‏ ها 
gdh teed‏ القاعدة . فالتاريخ حافل سجله باشرکات والمتاورات السياسية التى 
تقلعت بالدين وتخفت تحت رإيقه وبنوده . ويكفى أن نذكر الصليبيات مغلا . فا 
كانت إلا اسعسماراً ماديا اقعصاديا Riz‏ تحت شمار الصليب . وقد لا يخلر الاستعمار 
الأوروبى الحديث من هذه الصبغة بدرجة أو اخرى poly.‏ أوريا نفسها ؛ لاسيما din‏ 
الوسيط + ينضح بل یطفح بالحركات والأدوان السياسية التى امعزجت بالدين أو تليسته 
په . 
والإسلام فى تاريخه المفعم يزخر هو الآخر يشل هذه الظاهرة . وصحيح أن 
الإسلام لا يعرف هيراركية كهنوتية أو وساطة بابوية أو وصاية رجال الدين ٠‏ ولكن 
' تاريخه من الناحية الأخرى لم يخل من قدر من تداخل بين الدين والدولة يصورة ما . 
بحيث عانى كثيراً من استغلال الدين لخدمة السياسة أو تغطية آغراضها . ومن 
المعروق , على سبيل الثال . أن أغلب الفرق الدينية والشيع والطوائف التی تکاثرت 
فجأة فى صدر الإسلام رما بعده ما بدأت أصلا إلا كتبعريؤب رتعروات سایق 
وكصراعات على السلطة والحكم . ولكن dates‏ فقدت هذه CALE‏ اللسياسية معناها 
وقيمتها يتغير السياق التاريشى إلى أن زالت تماما » فإن العصییات الدينية التى 
اصطنعتها وافععلتها افتعالا ثبشت مترسبة عبر الأجيال وتجمدت مع الزمان حتى آلت 
إلينا کارث قير مفهوم وغير منطقى ۰ يثير التساؤل مثلما يشير المشاكل . 
وفی الفتضر الحديث Jb‏ الدين أداة ميسورة للسياسة » تسعغله القوة لعشريع 
وجودها غير الشترغى مرة . أو لتبریر مظالها وابتزازاتها مرة أخرى dad.‏ البداية » 
أستغل الاستعمار الدينى القركى الخلافة مطية وواجهة للشرعية ٠‏ وياسم الدين نجع فى 


fe 


فرض استعماره الفاشم على المسليين , وعلى أساس الدين وتظام الملة الذى ابتدعه لم 
ينجح إلا فى أن یفاقم مشكلة الطائفية ويبلورها فى العالم العربى حتى صارت إلى ما 
تمرف الیرم ٩۱۱‏ / 

رلا يقل عن ذلك خطرا ؛ وهو غير منفصل عته تماما فى جوهره ء تيار قدیم 
یتجدد ويتردد بين الحين EL‏ فى صور وآشکال . ولا تقول أقنعة » مختلفة. 
والإشارة هنا هی إلى دعوى الوحدة الإسلامية أو الدعوة إلى توحيد العالم الإسلامى 
سياسيا . وتأتی هذه الدعوة أجيانة من خارج العالم الإسلامى نفسه ء با فى ذلك ضمنا 
من لیسوا أصدقاءه . وأحياتا أخرى تخرج من داخله . وقد تأخذ شكل فكرة الجامعة 
الإسلاسية : كما قدمعها مغلا الدولة العشمانية فى أخريات أيامها . أو قد تأخذ شكل 
الدعوة إلى حلف إسلامى : كما تواتر فى بعض السنوات الأخيرة ٠‏ وقيما بين الاثنين 
قد تأخذ شكل GT‏ دفاعية إقليمية عسكرية تغطى قطاعا أو آخر من الدول 
الإسلامية : ولك كما عرفت وماتزال منطقة الشرق الأوسط خاصة مند نهاية الحرب 
العالمية الثانية . 


ومن البديهى أن الدين - كل الدين - موطن خساسیات دقيقة وحماسات 
مرهفةء لها جميعا ظلالها واتعكاساتها التى يكن أن يستغلها أصحاب الصالح وصناع 
السياسة لاغراضهم المباشرة أو البعيدة . ولاشك أن Let‏ من هذه الدعرات السياسية 
التى تدور أو تسعدير حول الدين تعتمد إلى حد كبير على استغلال هذه اشساسیات . 
فضلا عن غياب المعرفة العلمية الكافية بين الكثيرين . وبالفعل ؛ قما زال البعض من 
يأخذهم الحماس الایتی الطیب يتصورون مثل تلك الدعوات أملا مكنا » دعك من 
كونه مشروعا . وهذا pal‏ يشير موضوع العلاقة بين الدين والسياسة برمته ‏ ويجعل 
عن المفيد والضرورى تقديم دراسة علمية منهجية متكاملة فى هذا الصتد . 


W. B. Fisher, The Middle East, Lond., 1950, p. 105. ۷۲۱ 
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ولعل المدخل المنطقى إلى المناقشة هو أن ننظر بتركيز فى قضية الوحدة والتتوع 
فى العالم الإسلامى . لما لها من أهمية حين يفكر البعض فى مشروعات التوحيد أو 
التحالف السياسى داخل هذا المحيط الكبير . والسؤال هر : فيما عدا الوحدة الدينية 
المؤكدة . هل يشل العالم الإسلامى وحدة طبيعية أو بشرية ؟ لقد حاول البعض أن يريط 
الإسلام بالجناف والصحارى » ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا ؛ فالاسلام یترامی 
حتى خط الاسعواء عبر بيئات طبيعية شديدة العفاوت : من الغابة الاستوائية إلى 
المدارية ‏ ومن السفانا الإفريقية إلى الاستيس الأسيوى . ومن أدغال الهند ( الاسلام 
الرسمی ) إلى الفلد الإفريقى . فهو إذن يتوزع فى المناطق الحارة والمعتدلة والياردة 
على السواء ؛ كما ينعشر فى الصحارى BU‏ والأعشاب المطرية والغابات الكثيفة يلا 
استگنا ء . 


ag Jal,‏ « الاسلام البحرى » على السواحل . كما شجده فى صمیم القارات من 
الداخل . بل إن السواد الأعظم من المسلمين آقرب إلى الترکز على القطاعات الساحلية 
والبحرية . رغم ما يبدو من قارية شكلية فى الاريطة العقليدية لتوزیم الاسلام . 
والإسلام كذلك يغطى السهول المستوية المنخفضة فى إفريقيا الشمالية ٠‏ ولكنه بطفی 
بنفس القوة والسهولة على المرتفعات والجيال الوعرة فى آسيا غريها والرسط . ولقد 
رأينا قعلا أن لنا أن تتحدث عن « إسلام معلق » بحق فى قمم أطلس الشماء وجيال 
آسام وجاوة . بل إن الإسلام يكاد يحتوى - من بين ما يحتوى من مرتفعات - هضية 
الیامیر التى تسمى « سقف العالم » . 

وننتقل من النواحى الطبيعية إلى الجائب البشرى لنجد تفس التنوع داخل العالم 
الإسلامى . فالاسلام يتنظم من الأجناس والسلالات ؛ ومن اللغات والقوميات , ما قد 
يجعله مشحفا بشريا أو نمطا كا مرزايكو . فسن سلالة اليحر العوسط القوقازية غرباً , 
إلى الأجناس الزنضجية جتوبآ » إلى العناصر السمراء الدرافيدية واللاوية والبايوان جنوي 


يفنا 


بشرق ٠‏ إلى العالم المغولى شرقا .. إلخ . ومن القوميات العربية والتركية والإيرانية 
إلى القوميات الطورانية فى وسط آسيا > إلى الملارية والاندوئيسية فى جتویهكد...لغ. 
وکل سن هده أو بعضها قابل للقسمة إلى مزيد من التفريعات والتصانيف ‏ 

التشخص . يرغم وحدة الدين السارية ‏ فان العالم الإسلامى ليس وحدة gir‏ 
حضاریاً وان تكررت فى بعضى آرکانه بعض من ملامع TLL‏ العامة . إنه ليس منطقة 
حضارية (cally‏ الأنثروبولوجى إلة خی معتى ضيق Lie‏ ربا . وأقل من ذلك كثيراً يعد 
وبحدة يشرية أو طبيعية . قالتنوع لا الوحدة هر القاعدة لا الاسعثناء » والهاسم 
oll ni‏ الأعظم فيه قاسم مشترك أصغر فى الحقيقة . 

وعلینا أن نذكر هذا لتعرف طبيعية هذا العالم الإسلامى الذی يراة له تييع أو 
حالف أو غير ذلك من المسميات . ومن الملاحظ أنه باستثنا ء العالم العربى ؛ لا نعرف 
في الاستعمال الجغراقى الدارج وحدة يطلق عليها اسم « العالم » سوى العالم 
الاسلامی. دليلا على ما فيه من تقاوت وتباين » بل وتنافر وخلاسية فى أبعاده غير 
الديتية . إن العالم الإسلامى باختصار قطاع عرضى كامل من العالم القديم أو موذج 
مصقر (مأكيث ) له . 


تاريخ الاسلام امیویولتیکی 


على أساس من هذا الانتهاء الأخير » أى دور سياسى يكن أن يكون ملائما 
للاسلام فى محيطه ؟ إلى أى مدى يكن أن يكون الإسلام - موضوميا - قوة إيجابية 
مؤثرة بذاتها هی العمل السياسى الدولی والعالی ؛ وما حدوده فيه وإمكانياته ؟ هذا 
هر الستال - والعجرية التاريخية وحدها ٠‏ كأمر وأقع رکراقع معاش » هی مفتاح 
الإجابة , متها يكن أن تعرف على الادوار التى فشلت أو خرجت عن آغراضها ‏ 


YY 


وتلك التی قدر لها النجاح . ویعنینا Lath‏ أن نتمثل بصفة خاصة الشكل الجغرافى 
بنا SE‏ تلذؤلة الإستلاصية كسا كاتت أو كما أريد لها . ورلن نذهب بعيدا فى 
العاريخ الأكثر قدمآ ؛ يكقى أن نحدد بعض علامات الطريق الدالة أو الموحية فى 
العصور الوسطى » ثم تركز عدستنا على العصر الحديث . 

والعصور الوسطي هي عصر الدين بامتياز » سواء فى ذلك الشرق أو الغرب . 
ولکن الخلافة » التى كانت تسد وحدة العالم الإسلامى مرکزیاً فى العصر اليطولى 
للإسلام إبان الدولة العريبة الإسلامية ‏ كانت قد بدأت تتفكك وتتعدد ‏ وانقسم العالم 
الإسلامى إلى عدد قل أو كثر » سريع التغير كالكليدوسكوب » من الدول المدفصلة 
المستقلة » وأحيانا هرت هذه إلى زحمة مربكة كرقعة الشطرنج من الدويلات والامارات 
والأتابكيات . حتى فقد العالم الاسلامی وحدته السياسية الأولى . ولعل جز من 
السيب فى هذا التفتيت أن نطاق العقيدة كان قد اتسع Let‏ عما كان عليه قى صدر 
الإسلام ‏ ولم يعد تلك الكتلة الأرضية التصلة المندمجة بعد أن قغز عبر حدود 
الصحاری هنا وعير البحار هناك . 


غير أن الاتجاهات الجاذية المركزية لم تليث أن فرضت تفسها مع الأخطار 
الخارجية. ققد جاءت الصلیییات + رغم دوافعها الكامنة كاستعمار اقتصادى خبی. ۰ 
جاءت تحت شعار الصليب وقناع الدين EU ٠‏ ره الفعل صورة دينية من ثم ۰ وتلخص 
الصراع فى مبارزة ملحعية ومصيرية بين الإسلام والسيحية . ومع ذلك ۰ وعدا الوحدة 
العاطفية الإسلامية والمتأججة ٠‏ فان العدسة اللامة الجمعة التى شرعها الإسلام فى وجه 
الشعاع الساقط لم تعجاوز حدود مصر والشام تقريبآ من الناحية السياسية ؛ رها لأن 
الخطر الباشر ترکز حولهما » وظلت بقبة العالم الإسلامى خارج مظلة الوحدة السياسية. 
ويكاد الوقق من فعل ورد فعل يكرر نقسه مع طوفان إلوثئية المغولية . 


۱۳۸ 


غير أنه يعبقى بعد ذلك الدرس السیاسی الکامن : إن الخطر الذارجی كان مدق 
البداية هو الحرك الأكير لدعوة الوحدة الإسلامية . ولعل خير من يرمز إلى هذا 
وبلخصه أبن تيمية فى القرن الرأبع عشر ( ومن بعده تلميذه أبن قيم الجوزية ) . فهو 
عند جمهرة الفقهاء المحدثين أول دعاة الرحدة الإسلامية . وهو فى هذا صدى لعصره 
عصر تفكك وتمزق الدول الإسلامية وعصر الأخطار الخارجية المحدقة . غير أنه بواقعية 
ملحوظة لم بدع إلى دولة إسلامية عالمية موحدة » وإغا إلى شىء أشبه - فى تقدير 
المحدثين - « باتحاد كونفيدرالى » یجمع العالم الإسلامى جمیعاً ۲۲ . ولكن من 
الواضح أن شيئا من ذلك لم يتحقق . 

ولقد أتى على الاسلام بعد ذلك حين من الدهر لم تكن إخلافة فيه شيعا 
مذکورا؛ مجرد شكلية اسمية أفرغت من محتواها الأصيل كوعاء .لوحدة الإسلامية . 
رفی وجه ذكريات الصليبيات استطاع الأتراك العشمانیون أن يستديروها ویستشمروها 
لكى تشرع Lape‏ سيطرتهم الجديدة فى العالم الاسلامی . وها ملاحظتان بالغتا 
الأهمية . الأولى . أن العقمانية لم تشمل على اتساعها إلا قضاعاً فى غرب العالم 
الإسلامى ٠‏ أما إلى الشرق من جيال زاجروس فى إيران فقد تعدد الدول وأجزاء الدرل 
الإسلامية المستقلة . وثانیا ٠‏ لیس صحيحا أن الخلافة العثمانية أعادت جوهر الرحدة 
الاسلامية . قفيها لم يكن « المؤمتون أخوة » عند أمير المؤمنين فى أى معنى . وإغا 
الصحيح أن العثمانية « استعمار دينى » تخفى وراء وحدة الدين ولکنه جعل من 
أقاليم الدولة ترابع رمستعمرات حقيقية للمعرويول . ` 

وكما استشمرت العشمانية الخلافة فى بدایتها لتفرض ننسها . فإنها ستیندها فى 
النهاية لتمتع انهيارها . فمرة أخرى يتعرض العالم الإسلامى برمته للخطر الخارجى فى 
صورة أعتى ها عرف فى أى وقت مضى . فلقد عادت أوريا فى العصرر TLD‏ مزودة 
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بحضارة وقوة جديدة لنطوق العالم الاسلامی من خلف ومن قدام » من البحر والیر . 
وذلك مع بداية عصر الاستعمار الحديث وبوجه خاص بعد الائقلاب الصتاعی . ويعكس 
الصلیبیات , لم يعد هذا تلاقی الأكفاء آو الأتداد « وإفا كان الاسلام متخلفاً معکلساً 
فى حضيشه اغشاری والسیاسی . ويد العام الإسلامى يتهأوى ركنا بعد ركن 
ویتداعی بصورة كاسقة . 

وقد بدا الغزر الاستعمارى من الباب الخلقى للإسلام : لأنه كان الأشد عجرا 
وضعفاً . قسقطت جزر الهند الشرقية ( اندونیسیا ) قى القرن السابع عشر ٠‏ وضاعت 
الهند ما بين القرنين السابع عشر والشامن عشر ٠‏ وكذتك الملايى . ومع القرن العاسع 
عشر جاء دور الباب الأمامى للاسلام فى العالم العربى ۰ فسقطت اجزائر وتونس ومصر 
والسودان . وقى نفس الوقت كانت روسیا القيصرية تتوغل فى إسلام الاستيس جميعا 
حتى القوقاز وتخوم إيران . ومن الجتوب كاتت دول أوربا الغربية تكتسح الإسلام 
الاقریتی قى « تكاليها » المشهور . ومع دورة القرن وحتی الحرب الأولى جاء دور 
المشرق العربى « فضاعت لیبیا وصراكش والشام والعراق ‏ وما لم يقع للاستعمار من 
أتعالم الاسلامی خضع لضغوطه ونفوذه ۰ بينما تقلص الإسلام فى اليلقان حتى كاد 
پثحسر عثه تماما . 

ومن کشف الخسائر هذا یعضح أن العالم الاسلامی جمیعاً قد سقط تحت طرقات . 
الاستعمار قیما عدا اليمن وقلب الجزيرة العربية , لا لأنه مهد الاسلام بقدر ما كان 

فقره.. وکذلك تستشنی هضبتا إبران والأناضول ولو آنهما لم تنجوا من مناطق التفوة 

والتقسیم . ومن هنا فقد كان التحدى تحد حياة أو موت بالتسبة للاسلام » وأعاد إلى 
الأذهان ذكرى الصليبيات . ولم يحاول الاستعمار الأوربى من agile‏ أن ينكر هذا ابتداء 
من الثنبى فى القدس حين أعلن آنه « الآن انعهت الحروب الصليبية » ٠‏ إلى جورو فى 
دمشق حين أطلق شماتته المعروفة : « لقد عدتا يا صلاح الدين » . ١‏ 


۱۴۰ 


gal‏ الغریب إذن أن تلتهب الحماسة الدينية حتی تصبح التبرة الاسلامية ودعوة 
وحدة المؤمئين هی الشعار الضطرم فى طول العالم الاسلامی وعرضه ؟ أليس منطقیاً 
أن يتخندق الاسلام الشخن بالجراح فى حمی الدين ؛ وأن يتخذ العمل السیاسی من 
أجل الكفاح التحررى شكلا دينية ؟ - لاسيما أن الإسلام نفسه كعقيدة تعرض حينذاك 
خملات لا مثیل لها من التشهير والقذف من جانب المستشرقين وغير ا مستشرقين . 
إنها الصليبيات الجديدة ؛ بل أشد هرلا وخطرا ؛ ولم يكن غير الإسلام - بديهيا — 
خط الدفاع الأخير والوحيد !3 . 

وكما فى الصليييات » بل إلى مدى أيعد ٠‏ ليس صدفة تاريخية أو سياسية 
بالقطع أن يتحول العالم الإسلامى فى القرن الشامن عشر . ولكن بالأخص فى القرن 
التاسم عشر ١‏ إلى خلية عارمة تزخر بالحركات الدينية والتيارات والداومات السياسية, 
تضع الضفط والتأکید جميعا على الوحدة الاسلامية الکیری أساسا » وتتخذ بوصلتها 
ماضی الاسلام البطرئی ( السلفية ) . ومکن أن تحدد قى هذا المد المضاد تیارین 
جوهريين واضحين با فيه الكفاية : راحد فى العمل الدینی - السیاسی ٠‏ وآخر فى 
الفکر الدینی - السیاسی . 

الصحرا ء ؛ شیوخ الطرق ؛ الجهاد : هذا فى أساسياته هو هیکل العمل الدیتی - 
السیاسی . فالظاهرة المشيرة التی تسترعی النظر فى تلك الفعرة أن العالم الاسلامی 
امتلاً فجاة بحرکات إصلاحية تحريرية رصعت وجه الصحراء وتعاصرت أو تعاقیت دون 
ما سایق ترتیب أو إعداد ؛ ولكنها اتدلعت کالعدوی الصحية وان ظلت کالداومات 
المحلية المنفصلة . على يد رجال quali‏ من مرابطین ودراویش وشیوخ « وملاه  »‏ فی 
مدارس وزاويا وخلوات . بيدأ كل منها فی مشتل صحراوی بعيدا عن يد الاستعمار , 
ثم لا تلبث أن تخرج من مشاتلها إلى المعمور رتععدى تعالیمها إلى الکفاح المسلح 
لتحرير الاسلام والمسلمين . 
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تلك السلسلة ؛ التی تبلورت حتی آصیحت قط محددآ فى الجغرافيا السياسية 
للعالم الإسلامى الجديد ١‏ تيدأ بالوهابية فى صحراء نجد ؛ وتمتد مع السنوسية فى 
صحارى شمال إفريقيا ٠‏ لتنتهى بالمهدية فى سفانا السودان . ركان لبعضها دوى ضخم 
فى أقصى العالم الإسلامى . كإشعاعات الوهابية فى الهند وآفقان ۲۱ . 


LS,‏ تجمع بين هذه الحركات ظروف النشأة وا ملامع العامة ١‏ تجمع بينها دورة 
حياتها - والموت ‏ فكل منها يبدأ محلياً ويؤسس « دولة » بسيطة . ولکنها تستهدف 
LOG!‏ طموحة لا تقل فى النهاية عن توحيد العالم الاسلامی بأسره قى كل سياسى 
واحد موجه ضد الاستعمار الأوريى . بيد أنها Lee‏ تنتهى فى التحليل الأخير إلى 
ثيوقراطيات متواظعة » مجرد إمارات أسرية وراثية يتحول بها شیوخ الطرق إلى علوك 
الصحراء ١‏ تتقوقع فى انفصالية وطنية ضيقة وتتحجر على نظمها رأماطها الاجتماعية 
والحضارية لتصبح معاقل الرجعية العاتية فى العالم الإسلامى ‏ كل أولنك فى تحالف 
مطلق مع الاستعمار الذى قامت أصلا لتتصدى له ! 


ولذا فإن حركات العمل الدیتی - السياسى لم تفشل فقط , وا هزمت صمیم 
أغراضها بنفسها وثاقضت هدفها الأولى وهر الوحدة الإسلامية حتی نقضته اما . وهی 
كذلك ولذلك بدأت من وحدة مكائية مفرطة الضيق ١‏ وتطلعت إلى وحدة مفرطة 
الاتساع ‏ ولکنها عادت إلى أعقابها إلى وحدة مفرطة الضيق والمحلية . 


وشىء قريب من هذا يمكن أن يقال عن خط الفكر الديئى - السياسى الذى سارا 
موازيا خط العمل الدينى - السياسى . فكرد فعل للانتكاسة الكبرى التى ألمت بالعالم 
الإسلامى ‏ اتدفع الفكر الدينى - السیاسی نحو LE‏ الوحدة الإسلامية الكبرى . 
وعلى رأس هذا التیار كان الأنغائى الذى يكن - فى معنى - أن يقال إته العقط 
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احخیط الذى تركه أبن تيمية منذ قرون سبعة . وكما اشترك مع أبن تيمية تلمیذه أبن 
القيم ‏ شارك الأفقاتی تلميذه محمد عيده . 

ولقد كان جرهر الدعرة من أجل التحرر الإسلامى هی الوحدة الإسلامية الشاملة 
فى اميراطووية إسلامية تحت خلافة واحدة . فالأقفاني رائد فكرة الجامعة الإسلامية 
بلاشك وداعيتها الأكير والاکشر نشاطأ . ويرى البعض أن الدعرة ترادف اتحادا فیدرالیاً 
من التمط الألاتى على مستوى العالم الإسلامى كله . وعلى هذا الأساس دافعت هذه 
المدرسة عن الخلاقة العثمانية » أو هى على الأقل لم ترفضها ‏ ۔ 

ومن هنا التقطت تركيا ( السلطان عبد الحميد ) الدعرة لتستولى عليها 
وتدعم بها كياتها اللی أوشك على الاتهبار . ولكن عيثا . قمن ناحية بدا عجز 
العثمانية عن PU‏ عن الإسلام بصورة مخزية ؛ وظل الاستعمار يتخاطف أقطاره منها 
Lot,‏ بعد آخر . ومن ناحية أخرى استشری استبداد العنصرية التركية فى ولاياتها إلى 
حد الدموية . وفی النتيجة بدأ الشعور والرعی « القومى » يتحرك بين عناصر دولة 
الخلافة لیغلب Sends‏ على الشعور والوعى « الدینی » . لقد بدأت جراثيم القومية . 
ويد عصر التومیة فى الشرق الإسلامى يصارع عصر الدين الذى أزمن وخضرم فيه 
طويلا حتى نهايات القرن التاسع عشر . 

ولعل العامل الجذرى قى حريك القومية أو إدخالها هو قو البورجوازية المطرد 
وتحنطم الإقطاع التقليدى فى تلك الفعرة كنتيجة للتطووات الاقتصادية العميقة التى 
ترتيت على الاحتكاك والارتباط بالاقتصاديات والأسواق والاستثمارات الأوربية . وقد 
بدأ هذا التطور فى تركيا نقسها وكان نسييا آنشج ما يكون فيها ٠‏ بیتسا کان يتقدم 
على أستحياء فى المشرق العربى ٩۳۱‏ . وبعد مرحلة عايرة جد تحالفت فيها البورجوازية 
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التركية النامية مع البورجوازية العربية الناشئة ضد الإقطاع العشمانی ۰ لم يليث أن 
تصادما , وتأكد إصرار البورجوازية التركية على السيطرة والتسيد على زساس 
العنصر والحكم ( الاتحاد والعرقى ).. فكان ره الفعل هو تأكيد القومية العربية 
پدورهاء ومن هنا بدأ الافتراق . 

وقد ساعدت معجلات ثاتوية على هذا الاختمار التاريخى ؛ متها ويجه عام 
الاحتکالی العريض بالغرب الذى كان موصلا جيدا لفكرة القومية » ومنها بوجه خاص 
أثر المسيحيين فى الشرق العربی ٠‏ ققد كاتوا سبق تعرفا على ميدأ القومية الوارد 
كنتيجة لاتصالهم بالارساليات التبشيرية الأوربية ٠‏ كما كاتوا أشد إحساسا بالاضطهاه 
الترکی ما وجههم إلى اليحث عن العروبة کبدیل عن الإسلام . وقيما بعد . أثناء اهرب 
الكبرى الأولى ۰ كان وعد الغرب للعرب بالتحرر من الاستعمار التركى فى مقابل ثورة 
عربية ضده » وأحدأ: من عوامل الاختزال العنيفة فى الححول تهائیاً من الإسلامية إلى 
العروية . من الدين إلى القومية + 

ولكن نقطة الاتکسار من الدين إلى القومية لم تأت بسرعة أو فجاة » بل كانت 
مرحلة مترددة حرجة واستطالت من أواخر القرن التاسع عشر إلى فترة الحرب الأولى . 
والسیب الأساسى فى هذا أن العناقش والارتطام بين الدين والقومية » وقد جاء 
بطبيعته فى العالم العربى - النصف القومى الآخر من الامبراطورية العشمائية - فقد 
جاء فى آکثر متطقة من العالم الإسلامى يتداخل ويشتلط فيها الدين والقومية . فإذا 
كانت أسس العروبة أكثر ترکیبا وتعقيدا من الإسلام » فإن الاسلام عتصر أساسى فيها. ' 

وقد سيب هذا التداخل بعضا من الحيرة والاضطراب بين يعض العرب - 
المقهورين - وغير العرب كمسلمى الهند - المضطهدين - ولم يتصوروا الانتقاض على 
دور الخلافة الإسلامية . وهذا هو الهامش الضيق الذى حاولت تركيا أن تعشیث يه . 
والذى حاولت الجامعة الإسلامية أن توسعه . 


ATE 


من هنا تجد الاتحقال من دعوة الجامعة الإسلامية إلى دعوة القومية العربية يمر 
مراحل تدريجية » ويحلول وسطى ٠‏ قبل أن يتم الافتراق نهائيآ . ققد امتلأ العالم 
العربی حينذاك بالتيارات والأحزاب والجمعيات السرية والعلنية , كما تفجر بالنشاطات 
المضطرمة والشورات والعمردات العى تغل هذه الراحل والحلول . ولعل الكواكبى يمثل 
مرحلة ميکرة منها , فهر قد طالب ALY‏ للعرب دون الترك » ولکنه لم يرفض وحدة 
الإسلام . ولعله بذلك وقف فى منتصف الطريق بين الجامعة الإسلامية والوحدة العربية؛ 
أو كان عن رواد الوحدة العربية 19 

ومرحلة أخرى hk‏ الجمعيات التى طالبت بالمساواة بون الترك والعرب فى الدولة 
ومنح الأقاليم العربية الحكم الذاتى . فشمة كأن حزب « لام رکزية الإدارية » داعية 
الحكم المحلى فى دأخل نطاق السيادة المشمانية . وثمة كانت « الجمعية القحطانية » - 
واسمها يؤكد القومية العربية فى جذورها الأولى - العی دعت إلى تحويل العشمانية 
إلى دولة ثنائية oy Dual Empiret‏ الترك وألعرب على قرار اميراظورية النمسا - 
الجر Ausgleich‏ 19 . 


وحين رفضت تركيا کل هذه الحلول بحد السيف ؛ وبات راضحا أن سيادة 
العنصرية التركية أساس شرطى للعشمانية » واندلعت سياسة التتريك والعثمئة بلا 
هوادة حعى رصلت إلى حد الجازر وحمامات الدم ( جمال باشا ) . كان التعطف الحاد 
النهائى ١‏ ورلدت القومية العربية لا فى رحم الجامعة الاسلامية وإنا على جشتها . 
وكرد قعل طبيعى بعد الأمر الواقع وضياع الامبراطورية مع الحرب ٠‏ اتجه الأتراك. 
بدورهم كلية ونهانيآ إلى القومية واضطروا إلى التخلی عن فكرة الدولة الإسلامية 
والخلافة التی لم قت بذلك Lely‏ دفنت › قإنها كانت قد ماتت ميقة طبيعية بالفعل منذ 
أول مرة تعددت فيها فى العصور الرسطی إن لم يكن منذ ورت لأول مرة . 
G. Antonius, The Arab Awakening, Lond. 1955. pp. 97-8. ۱۲‏ 


Stoddard, loc. cit; Hans Kohn, Nationalism in the Near East, N. ۷۰, 1929, (1) 
p. 270 ct seq. 


۳۵ 


وبهذا تکون الجامعة الاسلامية الدينية الفضفاضة قد قزقت راتشعبت لتسطی 
مکانها لجامعتين قومیتین : الجامعة العربية Pan-Arabism‏ » والجامعة الطورانية 
Pan-Turanian‏ - الأولى تدعو إلى Uys‏ وأحدة تضم التومية العربية ‏ والثانية إلى 
دولة واحدة تضم التومية الطوراتية . لقد حللت الوحدة الديتية الإسلامية إلى عوامئها 
إلأرلية وهی الوحذات القومية . 

غير أن هذه سرعان ما تحللت هى الأخرى إلى عراملها الأولية وهى الوطتيات 
الضيقة . وكان الاستعمار عامل القسمة دائما . فأما الجامعة الطوراتية فقد وجدت كل 
عتاصرها الشرقية من تركمان وترك وتتار فى وسط اسيا منفصلة عن الأتراك فى آسيا 
الصغرى ببرزخ آرشی عريض ٠‏ وواقعة تحت سيادات سياسية مختلفة قعد من إيران 
إلى الاتحاد السوقيتى . فاضطرت القومية الطورانية إلى أن تتقلص - مع الكمالية - 
إلى الوطنية « الأناضولية » الضيقة . وإئها لهوة سحيقة تلك التی قطعتها تركيا لا 
من الامبراطورية إلى الأناضولية قحسب بل ومن الخلاقة إلى دولة علمانية غير دينية ٠‏ 
حتى ليكاد الأمر يكون انفصالا شبيكيا كاملا بين الدين والدولة ۱ . 

رآما الجامعة العربية فقد سقطت فى يد الاستعسار الغربى الذى غرر بها قى 
خدعة الغورة العربية ثم غدر يها بعد الحرب ٠‏ فقسمها إلى رقعة شطرنج من الدول 
المنفصلة التى تابعت الكفاح من أجل التحرر على آساس وطنيات ضيقة كذلك وها هی 
أخيرا Le‏ فقط تتطلع ؛ Toye‏ على بدء وقی حركة عكسية » إلى الوسط الأمثل © 
إلى وحدتها القومية . 

مرة أخرى إن : من الافراط فى الاتساع إلى الافراط فى الضيق دون أن قر 
بالوسط الأمثل من الإفراط إلى التغريط دون أن قر بالاعتدال ؛ من الإسلامية إلى 
الوطنية دون أن قر بالقومية ؛ إلى هذا جاء تطور أبعاد الوحدة السياسية فى العالم 


Rondot, ,لما‎ pp. 279 ۰ 286. (4) 
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الاسلامی .. وبعد أن كان الدین يكاد يطمس أو يبعلع بالسداخل معالم القومية أو 

lube:‏ فى إطاره.. ستصل إلى حد. أن يعتقد البعض أن الدين ليس مقوما" آساسیا من 
مقومات القومية .وبعد أن-ظلت الخلاقة تجسیداً شبد مقدس للاسلام » ستصل إلى آراء 
تنكر أصلا أن I‏ شرط فى الاسلام . لقد اکتمل الانتقال من عصر الجامعة الدينية 
إلى عصر الجامعة القومية . 


قضية الوحدة 


تلك هی القصة النعمة للاسلام احدیث كقوة - دولة وکیعد سیاسی : سلسلة 
من التجارب الريرة التی فشلت فى التهاية كأساس للکیانات السياسية للعالم 
الاسلامی. وصمیم السوال هو : لماذا فشلت » وعلام يدل فشلها ؟ يبساطة لانها ضد 
الجغرافيا وضد القومية - ضد الطبيعة باختصار . فلقد كانت الدولة الاسلامية الکبری 
إذا ترکت وحدها تتفکلك من الناحية الدستورية تلقائياً ومن الداخل . آما إذا ووجهت 
بخطر خارجی غلم يكن هذا الخطر یجسعها حقيقة من الناحية القانونية . وعلی أية 
alle‏ فإن الجامعة الإسلامية باستثناء صدر الاسلام لم تضم العالم الاسلامی برمته قط» 
وذلك لفرط اتساعه اليحت . إنها ضد الجغراقيا . 


وفى العصر الحديث . فإنها كانت ميدأ يوتربيا خياليا وغير عملى ؛ ففى الوقت 
الذى كان الاستعسار الغربى يتقاسم كل أجزاء المالم الإسلام أين موضع الوحدة 
الإسلامية أى موضع ؟ وقبل الاستعمار الأوربى . فإنها لم تكن فى الواقع وفى تقدير 
الكثرة من المؤقئين إلا استعماراً Lins‏ من الداخل . إتها ضد القومية . 


۱۳۷ 


وهذا بالدقة هو الحكم اللی يجب أن نصدره على العودة التی تبدیها هذه الفکرة 
الديئية - السياسية » ميعشرة هنا وهناك , هذه الأيام . فسن الغريب أن فكرة الوحدة 
الإسلامية سياسيا لم تزل تعشش فى بعض الأركان حتى يومنا هذا . فقد كانت دائماً 
تجد لها بيئة صالحة بين مسلمى الهند قيل التقسيم وقى الباکستان بعده ٠‏ وذثك نتيجة 
خطر الاضطهاد الهندوسى . ومن هنا كانت الياكستان مشعلا ومصدرا لكل النظريات 
الحديثة والدعوات المعاصرة فى الإسلامية » كما تعمثل فى المودودى مغلا . وكما 
تعجمع تحت شعار « اسلامستان » . ولهذه الإيديرلوجية يعض صدى فى |ندوتیسیا 
حيث تأخل شعار « دار الاسلام » . كما اقتيسعها بعض الجماعات المسلمة الإرهابية فى 
العالم العربى خاصة مصر مؤخرا . 

ولا کاتت هذه الدعوی تعتمد على الغموض والحماس العاطفى , فلاید لنا هنا 
من متاقشة علمية تحليلية لنرى إلى أى مدی مكنها أن تصمد . ونيد بالدعوى نفسها؛ 
يكن أن نلخصها كالآنى ۲۱۱ . الإسلام - كنقطة ابعداء - « دين ودولة » » ولا یکفی 
أن تتحول كل دولة إسلامية إلى « دولة قرآنية » - هكذا يعيّرون - وإنما لابد من 
توحيد كل الدول الإسلامية فى دولة إسلامية عالمية « أحادية » لها مركز سلطة واحد . 
فوطن المسلم هو العالم الإسلامى كله » ومواطئوة هم « المؤمئون » جميعا . والدولة 
الإسلامية دولة لیس أساسها العنصر والجنس أو القومية أو الوطن .اقا هی دولة « 
إيديولوجية » أساسها العقيدة الدينية . واذ؟ كان الاتجاه العالمى الحديث هو إلى الدول 
الايديولرجية , فهذ! يصدق إذن - كما يقولون - على الدولة الإسلامية . ومن هذا 
المنطق جميعا تتتهى الدعوى من الناحية العملية إلى نتيجتين غرييعين : أولا أن 
الإسلامية ضد القومية . وثانيآ أن اللولة الاسلامية دولة غير إقليسية 
non-territorial‏ أى غير جغرافية . 


Rondot, t. با‎ pp. 255 - 260. (4) 
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والمناقشة العلمية ا موضوعية وحدها هى الحكم فى Ste‏ هذه الدعوی العريضة . 
غأولا » وبغض النظر عن الطييعة الخلاسية الشاذة لمعل هذه الدولة فى الأجناس واللغات 
والثقافات والبيئات . ويغض النظر عن الأبعاد المسافية السحيقة والساحقة معا على 
نحو ما بينا فى عرضنا جغرافية العالم الإسلامى ۰ إذا كان ذلك كذلك ۰ فمن الذى 
يقوم بتوحيد الدولة الإسلامية الأحادية الكوزمويوليتانية ؟ 

إن كان الأقوى - سياسيا ومادياً - كما فمل الأتراك » فما عسى يكون هذا 
سوى الاستعمار التقليدى يحذافيره ؟ ولکن لما كانت القرة متغيرة فی مصايرها » فهذه 
دعوة إلى الصراع السلح الدورى المستمر داخل الدولة . وان كان الأجدر - دينيا - هو 
أداة التوحيد كما طالب العرب حينا LY‏ فهذه طبقية دينية تعرجم إلى عنصرية 
جامدة إلى الأبد وتنتهى إلى صراع جنسى بين شعوب الأمة إى إلى صراعات بين 
القوميات المختلفة . إن هذه الدولة لكى تنشأ ولكى تستمر WY‏ أن تكون دموية 
اساسا + دولة الحروب الأهلية باتتظام - تقيض معنى الإسلام مياشرة - 

Let‏ » إذا أمكن جدلا توحيد الدول الإسلامية - دول الأغلبية الإسلامية - فى 
هذه الدولة الفرضية ١‏ فماذ! عن دول الأقليات الإسلامية ؛ وهی التى كما رآینا تزيد 
عددا عن تصف الدول التى تضم مسلمين وتحوى نسبة هامة منهم ؟ ليس من المعقول أن 
نطالب بضمها وأكثريتها من ديانات مقارقة . فهل تترکهم « ا مسلمين فى المننى » ٩‏ 
bles‏ عن المسلمين فى فنلنده مغلا - مثات ریا - أو فى أمريكا الجنوبية ؟ إن ميدأ 
الضم إذا أختير قد يصل بنا إلى جمع العالم كله فى هذه الدولة . 

Hay‏ فى الواقع هو المأزق الذى تخرج منه النظرية بالنهاية الشاذة من أن الدولة 
غير إقليمية أو جغرافية » أى لا قاعدة أرضية محددة لها ولا حدود - انها إذن دولة 
تجريدية معلقة فى فراغ ‏ وعهدنا أن أبسط مبادىء نظرية الدولة هى الأرض أرلا 
والأرض أخيرا . أو هى لها قلب وليس لها أطراف ٠‏ فإنها إذن الحروب الخارجية الدائمة 
مع الجيرآن ... 


۱۳۹ 


We‏ , إذا افترضتا إمكانية مثل هذه الدولة الدينية الوحدة . فانها تصيح دولة 
Ibs -‏ من حجم دينوصورى خطير . ویقاتون الفعل ورد الفعل . ستجد الدرل الأخرى 
المهددة نفسها مرغمة على التکتل للبقاء . أو متناقضة معها بحكم الإيديولوجية . 
فالتناقض مع الإيديولوجيات الديئية الأخرى يعنى المسيحية أساساً . ويفتح من جديد 
باب الحروب المقدسة والصراعات الصليبية . أما مع الایدیولوجیات غير الديتية 
فالتناقض مع الشيوعية أساسا . إن فى غاب الإيديولوجيات إذن دينوصورات أضخم 
وأقوى » وإذا رجح التناقض بینها معا وبين دولتنا الوهمية على العناقض بين كل متها . 
فتد أصبحت هذه بين شقى رحى وفكى كماشة . أى أنها بنفسها تهزم أغراضها فى 
القرة المی قامت من أجلها . 

رابع » إن منطق الدولة الإسلامية العالية لا يتفق بالنظرية والفرض مع ميدأ 
عالمية الاسلام - فالاسلام أصلا دعوة عالمية . وإذا كان قد تحدد تاريخيا منطقة 
جغرافية معينة , فهو من حيث المبدأ يستهدف العالم كله . فإذا فرضنا جدلا هذا 
الفرض ١‏ فهل حقا يجوز التفكير واقعياً فى دولة العالم الأحادية ؟ 

خامسا . يكن أن یکرن Jah‏ منطق الدولة الدينية العالمية نعيجة سياسية 
خطيرة من حيث أنه قد يشرع كيان إسرائيل الفاصية : فها هنا دولة دينية ترید أن 
تجمع اليهردية فى حدردها . ولا جدوى من الاعتراض حينذاك يأن الرضع هنا اغتصاب 
لوطن ولیس تاریخیا » فمثل عدونا الانتهازى الملفق كفيل بأن يأخذ من عنده منطق 
القوة والأمر الواقع ٠‏ ويأخذ من النظرية منطق الدولة الدينية الأحادية . 

الانتهاء الموضوعى بوضرح هو أن فكرة الجامعة أو الدولة الإسلامية العالمية غير 
مكنة عمليا . غير معقولة نظريا » وغير صحيحة علميا . ولقد قلنا إنها ضد 
الجغرافياء وضد القومية » ضد الطبيعة باختصار , ونخشى الآن أن نضيف : وضد 
الدين“نفسه . إن الجامعة الإسلامية الموحدة برتوبیا دينية » وردة سياسية . وحركة 


NE, 


سلفية رجعية ٠‏ ورجعة تاريخية, تكوصية » تريد أن تضع عقارب الساعة إلى الوراء » 
ولا تتعايش مع روح العصر ومناخ اللصف الثانى من القرن العشرين . وتبقی القومية 
هى المبدأ السياسى الأمثل وا ممكن والوحيد . وهنا يصبح السؤال الذى يفرضه نقسه 
ویبحث عن الإجابة هو على الفور + ما هی إذن العلاقة الطبيعية ٠‏ السويّة والعضوية, 
بين الدين والقومية ؟ كيف يتعايشان ٠‏ وكيف ينيغى أن يستقر كل منهما فى إطار 
الآخر.؟ 


الدين والقومية 


إن نظرة سريعة إلى خريظة العالم الإسلامى تكفى لكى ترضح أنها أقلية 
معدودة للغاية تلك الدول التى يكن أن تعده الیرم دولا ديثية ء obs‏ الدين وان ظل 
فى الصورة فليس له بعد من دور إلا فى الصف إلثائى أو على الهامش السياسى ؛ لا 
نقول دور سلبیا , ولكن تكميلى . آما مركز البؤرة من الحياة السياسية المعاصرة قى 
السواد الأعظم من دول العالم الاسلامی قتحتله غير منارّعة فكرة قومية . إننا نكاد 
تقول « الدين العلماتى » فى العصر الحديث ٠‏ تمييزا لها عن الدين الروحى با معنى 
المأثوف . فهل تتعارض القومية والدين » هل تتتاقض العروبة والإسلام » كما قد بیدو 
على السطع أو للسطحيين ؟ 1 

إن المتأمل فى واقع خريطة الأسلام السهاسية واجد بغير عناء أن « الوطتية » » 
يمعتى المحلية أو الإقليمية الضيقة ؛ هی آساس تقسیم وحدات الدول فيها علي . وأن 
هذا الأساس الضيق الذى تيع الأغلبية على رفضه أو عدم صلاحيعه وعلى أنه أصلا 
وغالباً من صنع الاستعمار الأجنبي » قد حول العالم الإسلامى إلى بلقان كبرى من 
مقياس فرق - قاری . إن الرطنبة '» بهلا العنی اللی حددت ۰ أساس سياسى قزمی 
يتطرف نحو التفریط . ۱ 


ven 


غير أن هناك من الناحية الأخرى كما رأينا من يعطرف فى AY‏ المضاد تحو 
الإفراط الشديد ٠‏ يريد أن يجعل الين آساس الوحدة السياسية فى العالم الإسلامى . 
بمعنى ألا تنقهى دولة فيه وتبدأ أخرى إلا حنين وحيث تنتهى حدود العالم الاسلامی 
نفسه . بتعبير أخر يريدون أن تضم العالم الإسلامى جميعاً دولة واحدة . وألا تتعدد 
فيه الدول سواء على أساس التقسيم الوطنی الراهن أو أى أساس سواه - وليس سواه 
فى الحقيقة إلا القومية . تلك الوحدة تأخل عندهم أشكالا متعددة . فهى أحیاناً دولة 
الإسلام الأحادية العالمية . وآحيانا الجامعة الإسلامية ‏ وأحياتا أخرى الحلف الإسلامى. 


وعلى التو يبدو كيف آنهم يخلقون تناقضا وتصادما بين القومية والدين 
ویصورنهما كقطبين متنافرین . يل إنهم فى الراقع يحولون أثدين إلى قومية يمعنى ما 
أو بطريقة ما , فهم بتکلمون بالقعل عن « القومية الاسلامية » . وتخصيصة من هذا 
التعميم ٠‏ فإنهم فى العالم العربى أحيانا ما يهاجمون مبدأ القومية العربية بوسائل 
شعی . قهل صحيح هو هذا النطق علميا : أحقا دردطم القومية بالدين بعامة ٠‏ 
والعروية بالاسلام بخاصة ؟ 

الشىء الحتق علمیاً أن الدين pate‏ ؛ ولکن القومية مركب ؛ وتلك نقطة البده 
لأى فهم صحیع للعلاقة بيئهما : فالقومية تعالف من عدة عتاصر . الدين لاشك 
أحدهاء وان حاول البعض أن يستبعده منها كلية . ومن ثم فالقومية فكرة أكثر تعقيدا 
وتركيياً من الدين ٠‏ وبالتالی فهی أوسع منه وأشمل . وليس من تناقض أو تعارض 
بينهما إذن ؛ ثمة فقط تداخل وتشايك ٠‏ تداخل وتشابك الجزء مع الكل والخاص مع 
العام . والجزء هنا - وليس العكس - هو الدين والكل هر القومية . الخاص هو الاسلام 
والعام هر العروية . 3 

وفى التعيجة ٠‏ فان القومية العربية تشمل الإسلام وتحضوید . ولکنه ۷ يمتصها 
أو يجيها » بل إته ليغذيها ویدهمها : « اما المؤمئون أخوة » ؛ وكذلك وفى نفس 
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الوقث « جعلناكم شعربا وقبائل » . فوحدة ألدين مستوى » ووحدة القومية مستوی 
AT‏ . ومن هتا قلا ارتطام ييتهما : الأخيرة وحدة دستورية » ولكن الأولى ليست كذلك 
بالضرورة : تلك وحدة مصير وكذان وسياسة وتلك وحدة عمل وأخوة رتضامن . 
وترتييا على هذا يمكن أن نقول إن الإسلام يمنح القومية العربية لونها الخارجى وريا وجه 
بوصلتها فى العالم السیاسی » وقد يكون بل هو بالفعل مادة لاحمة ٠‏ آسمنت القومية 
كما قد نقول ۲ ۰ ولكنه بالتأكيد ليس خامتها ومادتها الغفل . 

وتصل من هذا جميعا إلى أن تعبیر « قومية إسلامية » مقالطة فكرية لأنه 
ليس إلا نقيض النقيض . أما العالم الاسلامی فهو براقعه ويلا تقاش يضم عشرات 
القوميات المكتملة والمتمايزة بالمعنى العلمى الدقيق المقوسية . والنظرية السياسية 
الأصولية فى الفقه الإسلامى لا تحتم قط وحدة « الإمامة » - يعنى وحدة التظام 
والإطار السياسى - فى دار الإسلام » بل رخصت متذ وقت مبكر جداً فی تاريخ الإسلام 
بجوازتعددها إذا اتسعت رقعة المسلمين أو « فصل بينهما ماء » أو حتى فى القطر 
الواحد الكبير ... إلخ " . فكيف بالعالم الإسلامى اليوم وهو فى جملعه أضخم من 
قارة وفى توزيعه أضخم من أن تحتریه قارات ثلاث ؟ التعذه إذن ضرورة حتمبة 
ومنطقية » وهى شرعية إلى ذلك . 

إذا كان أساس التقسيم - أى التعدد - لا يكن أن يكون الوطنيات الضيقة 
المرفوضة الحالية ؛ فليس ييقى من أساس علمى لتقسيم العالم الاسلامی سیاسیاً سرى 
القرمية الرشيدة . دون ما شبهة من تعارض بين الدين والقومية . وريصبح النسط 
العلمى والشرعى معا للعالم الإسلامى هو مجموعة من الدول القومية المكتملة , 
التفصلة دستوريا التعاونة روحيا ٠‏ تستقر فى محيطه ترصه جسمه وتغطى وجهه يلا 
حرج أو عنت . ولعل القومية العربية هى حاليا أبرز وأنضج هذه الوحدات التى يتبغى 


W.R. Polk, Goncrations, Classes & Politics, in: Kerekes, op. cit, p. 111. (4) 
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أن تأخذ مكانها فى خريطة العالم الإسلامى السياسية بلا تأخير . ومن هتا » وليس 
من هناك . فالقومية وحدها . دون انفصال عن الدین أو معارضة له . هی كلمة الدليل 
وعلامة المستقيل watchword‏ , وليست « مبداً مستوردا » أو مجرد كلمة عالقة 
۵ من كلمات العصر السارية . 

مرة أخرى وأخيرة إذن . لا تناقض بين الدين والقومية . وإنما يبدو التناقض 
ظاهریاً حين يوضعان - خطأ - على مسترى واحد من التعقید والترکیب » أو حين 
يغلب الأول على الثانی - وهو أشد خطأ - كما يقعل دعاة الجامعة الإسلامية وما 
يجرى مجراها من الدعاوی . فالذی يتداقض مع الإسلام ليس القومية ly‏ هو الجامعة 
الاسلامية . ومن المفارقات المثيرة أن هزلاء الدعاة لا یفطنون إلى نتائج دعاواهم وإلى 
أين تنتهى بهم . ذلك أنهم ينتهون إلى مرقف من التومية يشيه تامأ موقف الشيوعية 
التى یتنافرون معها فى كل شىء آخر ... فالشيوعية آیضا تنكر القرمية 
de Sasa‏ وإذ1 كانت الجامعة الإسلامية لا ترى إلا وحدة الدين » فالشبوعية لا تری 
إلا وحدة الطيقة . ومن السخرية حقا بعد ذلك أن الشيوعية - بغض النظر عن منطقها 
العام - لا ترى فى فكرة الجامعة الإسلامية إلا فكرة طبقية رجعية خاضعة للاستعمار 
وضد العطور والتقدم ... © 


دور الإسلام السياسى 


يجوز لتا الآن » وقد وصلتا إلى نهايةالمطاف فى هذا البحث Sot phat‏ 
الرضوعی, أن نتساءل عن الدرس التطبيقى العملى الهادف ؛ تخطيطيا ومستقيليا . 
الذى يمكن أن يحمله لنا . فلقد أتيح لنا أن نری المستحيل والممكن رالواقع فى العالم 
الإسلامى . ومن ثم فنحن فى موضع یسمع لنا بأن نسعى إلى التعرف على الواجب 


۳۱۹ روئدو . ج ۱ :ص‎ OM) 
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الذی ينيغى . علینا ٠‏ بعبارة أخرى » أن ترکز بوّرة عدستنا على محاولة فى التخطیط 
السیاسی s‏ نحدد بها إمكائيات العمل السیاسی فى العالم الاسلامی ؛ آی الدور 
السیاسی للاسلام » وذلك في أبعاده الطبيعية بغیر مبالفة أو تقلیل . وكذلك بغير 
تغرير أو تيرير . 

ونقول تغريرة أو Loe‏ لأن من الحقائق الغريبة بل المذهلة أن أكثر من آراد أن 
« يوظف » الاسلام سياسيا هو الامبربالية والاستعمار » الاستعمار الغربى الذى جثم 
طويلا على صدر العالم الإسلامى وجسمه ولم يز يحاصره ويعاديه للآن . ولا یمتی 
هذا بطبيعة الخال إلا استغلاله وتسخيره لأغراضه ألإميريالية العليا واستراتیجیته. 
الک ركبية العدواتية . من هنا كان علينا أن تفرق فى دور الاسلام السياسى بين الدور 
الدخيل والأصيل . وأن نحطل الأول لتعريته رکشفه قبل أن نصل إلى الدور الأصيل 
والصحى التشود . 


دور دخیل 


فعن الأول » نستطیم باطمتدان أن نطلق على الفترة من نهاية الحرب العالية 
الثانية حتی الیوم فى الشرق الاوسط « فترة صناعة الاحلاف » . ففی غضون عشرین 
Le‏ قدمت أو clit‏ ستة مشاریع أحلاف متعاقبة , إما كأحلاق دقاعية عسكرية أو 
کاحلاف دينية سياسية . وكان مهندس هذه SI‏ هو العسکر الغربی » وعلی رسد 
الولایات التحدة ومعها بريطانيا ٠‏ وصترها إلى دول إسلامية مخعلفة تمعد رتتفارت 
من الباكستان شرقا إلى المغرب على المحيط الاطلسی غريا . 

وقد كان من أول وأبرز هذه الشروعات مشروع ظهر على مسرح السياسة العالمية 
فى الأريعينيات المتأخرة وا شمسیتیات الياكرة . لإتشاء تجمع أو حلف أو جامعة 
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إسلامية ٠‏ یتلخص هدفه كما قدمره فى الرقوف « كحلف مقفس » فى وجه الشيوعية 
« لیداقع عن الإسلام ويواجه خطر AYN‏ » ( كتا ) . ويبدأ متطق الشروح كما رسموه 
من موقع العالم الإسلامى الجغراقى والإهديرلوجى قى عاتم ما بعد الحرب . غيا موقع 
الجغراقى » توضح الخريطة السياسية حقيقة هامة » وهی أن أطول حدود مشتركة 
مياشرة للاتحاد السوثيتى هی مع در سلامية ؛ ابعداء على الأقل من الباکستان 
وأفغانستان عير إيران حتی تركيا ‏ هذا قضلا عن of‏ جسم العالم الاسلامی الأساسى 
فى مجمرعه يعد هذا ظهير ضحم الكتلة الشيوعية . 

آمل إيديو لوجي فقكان التيوير. أي الترميج يدور حوله وحدة الأديان السساوية. 
ضد الإلحادية اللادينية « وأن العالم الإسلامى يكن رينيغى أن يجمع قواه مع العالم 
السیحی « الخر » قى جبهة واحدة ضد العالم الشيوعى ‏ رفی هذا السييل شهدت تلك 
القترة حركات قكرية وموقرات دعانية رلقا ات لاهوتية » عديدة بدرجة لافتة للتظر ۰ 
تضرب على نغسة العقارب بين الإسلام والمسيسية ٠‏ وعلی وحنة الرسالات 
السماوية.. fells‏ . 

نظرية المشروع إذن آنه يمكن لتعالم HOLT‏ تكعل أن يكون « قوة ثالعة » 
أو و كتلة LIU‏ » » هی بطبیعتها « كتلة حاجزية » بين الشرق والغرب ٩‏ . أما 
الصيخة الرسمية للتچمع pill‏ > فقد قراوحت بين « جامعة دول إسلامية » حيتة و 
وجامعة شعرب إسلامية» حديتا آخر » بين ه حثف دقاعی » Gem‏ و د اهماد الدول 
الإسلامية » حیتاً آغر . : 

BL‏ نحن حللتا جرهر اف على ضوء هله الحقائق » فسنجد أته آساساً وق 
؟لدرجة الأولى جه لا يتجزأ من استراتيجية الغرب لفترة ما بعد الحرب الثانية ٠‏ أعتى 
استراتيجية « الإحاطة والتطويق » المشهورة التی تهدف إلى خصار الکتلة الشرقية 
عامة والاتحصاد السوفیتی خاصة بسلسلة محصلة LAN‏ من_الأحلاف السيسية 
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والعسكرية تبدأ من الترویج حتى اليابان . والحلف بهذا موجه « إلى الخارج » ٠‏ أعتى 
أنه یکتل العالم الإسلامى ككل لینظر إلى خارج حدرده » وبالتحديد نحو تخومه 
الشمالية . وبعيارة أخرى ٠‏ ورغم المخاطرة بالتكرار » بنبقی أن نصر على أن اخلف 
كان تعبيراً عن استراتيجية عالم الکتلتین . وانعکاساً لنطق الاستقطاب الثتائى . 

والحلف بهذا ليس حلفا دینیا رغم الاسم » ولکنه حلف سیاسی عسكرى عدراتی 
فى جوهره . أما الشعار الدينى فغلالة لا تخفى تسخیره للأغراض السياسية . نقطة 
أخرى لن تخفى على التحليل , أن الحلف » نطق معكوس ٠‏ كان يقوم مم-تلك الدول 
التى استعمرت الإسلام طويلا وتقلیدیا والتی كانت لاتزال تستعمر أغلب أقطاره . 
بيئما يوجه ضد قوی لا تاريخ استعماری واضح أر أقوى لها فى العالم الاسلامی . أى 
أنه يتحالف مع عدو استعمارى جاثم بالفعل ضد خطر مفروض بالوهم ؛ بل ضد قوة 
عالمية عظمى آثبتت بالفعل والواقع أنها أكبر صديق وسند للعالم العربی السلم ضد 
الاستعمار والصهيونية » وكذلك للعالم الثالث ا متحرر من الاستعمار والذى يقع العالم 
الاسلامی برمتد فى محيطه . 

وثمة نقطة آغری وأخيرة وهی أن من الواضح أن الاستعسار الفربی الذی طائا 
حمل على الاسلام وشهر به وسخر ate‏ ۰ آراد الآن أن يسخره حسابه الخاص فى صراعه 
العالمى الجديد . وعلی سبيل اثثال , فلقد كان ميدأ « الجهاد » فى الاسلام یفسر دائمة 
ویهاجم فى الغرب على أنه دعوة إلى أحلاف مقدسة وحروب ديئية ؛ وعلى أنه ذعوة 
عدوائية دموية تعصبية ۲۲ . ومن المزكد أن الغرب لم يكن ليستحثه أو يستحييه 
الآن . لولا أنه كان یعصوره أداة له ولأغراضه . 

رطبیعی بعد إذ تكشفت حقيقة مثل هذا الحلف أن هوت بالسكعة القلبية , فا 
كان لنبت طفيلى ظهر شيطائيا إلا أن يختفى فجأة كالأشباح . من هنا اتجهت 
الاستراتيجية الغربية إلى يدائل له سياسية وعسكرية تخلو من القناع الدينى , ولکنها 


. المرجع السابق ؛ ص ۱۵۰ وما بعدها‎ OY) 


(شكل ۷) العالم الإسلامى فى استراتيجية الاستقطاب الثنائی. 
مشروعات الأحلاف الدفاعية التی حاول الغرب منذ الحرب الثانية 
فرضها على قطاعات من العالم الاسلامی كجزء من محاولته 
تطويق الكعلة الشرقية . الأسهم تيين اتجاهات الضغرط. 
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- موشوعيآ - اسعسرار له بصودة أو بأخرى . ولعل أولها هر « منظمة الدفاع عن 
الشرق الأوسط » - MEDO salt‏ - التى معد من ترکیا حتى الباکستان ومن مصر 
حت إبرات - دقد قدم الغرب پنفسه هذا الشروع » وقدمه لكل من العرب 
وإسرائيل(1). قگانت تلك الخطرة القاتقة التی ool,‏ المشروح فى مهده . ° 


ومن هله التجرية الحرجة بدأ الغرب یعدل تككتيكه : « الغزو من الداخل » بدلا 
من أن يقرض الحلف بتفسه من الخارج » والتسريه بمواجهة إسرائيل بدلا من المشاركة 
معها ‏ ومن هتا كان حلف بغداد الى دعت إليه - شكليا - درل من منطقة الشرق 
الأوسط للدنا ع والأمن الشتراهه + وروجت له - تضلیلا - على أساس أته دقاع وحماية 
ضد إسرائيل والخطر الصهیونی . وقد تألف الحلف من پاک ان وایران والعراق وترکیا؛ 
و « #تضمت: a‏ إليه بریطاتیا وأمريكا . وقد كانت الضغرط لحشد الدول العربية فى 
حظيرة !شلف سلحمة تاريشية فاشلة . وبقى اخلف يقتصر فى الشرق الأرسط على 
كتلة أرضية منتصفة حى Lette‏ شرقيا من العالم الإسلامى . ولکتها باشتراك العراق 
ترج العالم العربى قى جتاحه الشرقى . 


غير أن LU‏ فى نطاقه الضيق الذى انحهى إليه فقد فاعلیعه سريعا , وبدا 
البحث عن وویث له وهو على قيد الحياة . وكان هذا الوريث هر مشروع أيزتهارر الذى 
قدم oh‏ الفراغ » اللی قيل إند نشا فى الشرق الأوسط بعد اتهيار برهطائيا فى 
معرکة السویس وخروجها من المنطقة . قراغ أم تفريغ ؟ ب هكذا هكون العسازل 
اخقیقی . نلقد كان الیدف الأصيل هو قرش الرصاية على المنطقة وتجريدها من قراها 
القاتية دوضحها فى مناطق Spell‏ الغربية . لا بل الأمريكية بالات . فإن مشريع 
آیزنهاور لم يكن إلا وويشة أعريكيا خلت يغناد البريطاقى ٠‏ علسية إدالة من بریطانیا 
المنحية إلى آمریکا الكاسسة . 


Halford L. Hoskins, The Middl East. Peoblom Arca in world Politics, N. Y., (4) 
1954. 
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ay‏ أن التاريخ عاد يكرر تفسه . ليدفن الوريث را موريوث محا وقی وقت وأحد 
تقريبا : الأول فى تربة العراق حيث أصبع حلف بغداه بلا بخداد ٠‏ وتحجول إلى لسم على 
غير مسمى . والثانى على أرض الوطن العربى العريض . آی أن مد القومية العريية 
هو اللی كسح المشروعين . فعاد حلف بغداد على أعقايه تيتسمى بالق الرکزی + 
الذى لم يلبث بالعدريج أن دخل فى حالة من « التجميد العميق » كما قيل . وفقد 
بالتدريج وزته وقاعليته وأصيح حفرية سياسية مقرغة . 

تلك المشروعات جمیعاً يجمع بينها كما هو واضح قاسم مشترك أصغر أو أعظم 
يكشف جرهرها الاستعمارى . فهى Lager‏ أحلاف سياسية وليست دينية وإن تسعرت 
بالدین . وهی جميعا تحاول أن آجیش العالم الإسلامى لا لحسابه ولكن على حسايه : 
مع العالم الاستعمارى : ضد العالم الشیوعی : وعلى الحياد من الصهيوقية 
الإسرائيلية!!) . ومن هذه الزاوية . فلا مبالغة فيما قيل حينا من أن الدور السياسي 
OL‏ كما يقدمه له الاستعمار هو « وصفة للاتتحار السیاسی » .. 


وأخيرآ » نان الخطة القائدة قى تلك المشاريع هی تقل التأكيد والثقل من على 
إطار القرمية المتبلور - القومية العربية - إلى إطار أوسع فضقاض هو الإطار الدينى 
- الإيديولوجية الإسلامية - بهدف المضاربة بينهما من جهة وتذويب القومية العربية 
وقمیعها من جهة ثانية . وهذا ها ينقلنا إلى دور الاسلام السیاسی الصحى والصحيح + 
دوره لحساب العالم الاسلامی لا ضده . 


Ve. 
الدور الأصل‎ 


توحيد الدين ٠‏ بمعنى توحيد عقيدة الإسلام لا المسلمين « لتذويب القروق والفرق 
الحفرية العى ورثها عن ماض فقد الآن سياته الزمنى ؛ وتعمیق روح الإسلام وتقويها 
حيث سطحية أو ابتعادات أو تحريفات ؛ التبادل الثقاقى والقكرى العام والمزيد من 
العنسيق الاقتصادى والعرايط والعبادل التجاری ؛ التضامن السياسى الوثيق فى 
المجتمع الدولى لمجابهة الأخطار الخارجية والتعاون لتحریر الدول الإسلامية المستعمرة 
وعلى رأسها بالقطع فلسطیت المختلة ؛ تلك جميعا هى المجالات الخصبة والفعالة 
والواجية لتفاعل العالم الاسلامی سياسيا . 


إنها فى كلمة « وحدة عمل » لا « وحدة کیان » . يل يكن أن نضيف : «وحدة 
مصیرء ‏ إلا أنها ليست دسعورية . فى كلمة أخرى : « وحدة فكرية لا دستورية » . 
أو هی كما قال عبد الناصر فى دوائره الثلات « داثرة إخوان العقيدة الذين يعجهون 
أينما كان مکانهم تحت الشمس إلى قبلة واحدة .. » . فإذا كانت الدائرة العربية وحدة 
مصير ٠‏ والاقريقية وحدة جوار ٠‏ فالإسلامية وحدة عقيدة - 

ويعنى هذا أن العمل السياسى والتشاطات الدولية الإسلامية التی تخضع حاليا 
لتوجيهات منفصلة ومشتتة وربا متعارضة ٠‏ لا ينيغى أن تتحول من مط الطرد 
ا مركزى إلى قرى الجذب ال مركزى . لابد - يعنى - من تنسيقها فى أسترأتيجية عظمی 
واحدة ١‏ الإسلام يوصلتها العی تسترشد بها فى عالم القوى الذى يهدد الكل بصراعاته 
وتوازتاته , بضغوطه وتکتلاته ء وأيضا باستقطاباته وتفككاته . 

هذا التعريف الوظیفی لوحدة العالم الإسلامى السياسية قد يراه البعض حدا 
أدنى oly.‏ حدا أمثل . بل إننا لتخشی أن جهره الدول الإسلامية واستعداداتها 
الفعلية تقصر كشيرا دون برتامج العمل الإيجابى الذى ينتظمه حتى ليكاد يبدو على 
بداهته برنامجا طموحا أكثر مما يتيغى . إن هذا البرنامج هو المحك والمقياس الحقيقى 
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لنظرية وحدة العالم الإسلامى مثلما هو محيطها ومجالها . 

ومهما يكن من أمر » قإته يستدعى من الدول الإسلامية اد الأقصى من 
التعبئة الشاملة المكثقة لكل طاقاتها ومواردها وإمكانياتها . حتى يحتفظ العالم 
الإسلامى يمكانته العالمية وهيبته فى السياسة الدولية » بل نكاد نقول حق الحياة والبقاء 
فى العالم العاصر . ولا يصدق هذا كما يصدق على أخطر بتود هذا البرنامج رأكثرها 
مصيرية وهی قضية فلسطين » التی تحتاج لهذا إلى وقفة خاصة ‏ 

إن فلسطين عين القلب من العالم الاسلامی ؛ لا جغرافيآ فحسب ٠‏ بل ودينيا 
أولا وقبل كل شىء . إن يكن العالم العربى هو قلب العالم الإسلامى روحيا وموقعا ؛ 
فان فلسطين - كمصر قى هذا الصده - هی أرض الزاوية من العالم الإسلامى طبيعياً. 
وبالفعل فإتها تقع فى صرة العالم الإسلامى تتوسطه ما بين الصين شرقا والأطلسى 
غريا وما بين وسط آسيا شمالا وجنوب إفريقيا جنوبآ . بل لقد كانت القدس هی مركز 
العالم كله فى « خرائط العجلة » الكنسية التى اصطنعتها العصور الوسطى . 

غير أن فلسطين إلى ذلك ؛ وأكثر من مصر هذه الرة » جزء حميم من صميم 
أرض الرسالة فى الإسلام . إن مهد الإسلام ae‏ كمحور طرلى بين الحجاز وفلسطين + 
وكل من هذين القطبین . الشمالی والجنوبى ٠‏ هو يحق عاصمة الإسلام دينيا . إن 
مكانة فلسطين فى العالم الإسلامى تتلخص ببساطة وها فيه الكفاية فى أنها من 
منطقة النواة وقدس الأقداس قيه أرضا ودينا . 

والكارثة التی تعرضت لها فلسطين على يد الصهيونية الإسرائيلية هی سابقة 
ليس لها مثيل قط فى تاريخ العالم الحديث ؛ لا العالم الاسلامی ولا العالم الشالث . 
إنها ليست استعمارا قدیا أو جديدا فحسب . ليست حتى استعمارآ اسعيطانيا أو 
عتصريا وحسب » ولكنها كذلك وقبل ذلك استعمار إيادى إحلالى صرف . إن المد 
الاستعماری الذى تعرض له العالم الإسلامى برمته فى القرن التاسع عشر ٠‏ والذى كان 


( شكل 4 ) تفسيران صهيوئيان شلم « إسرائيل الكبرى » المريض من اليل إلى القرات . الأول 
پشمل كل العراق ونصف مصر ء والشائى نصف العراق وكل مصر ء ولكن الاثنى على حد سواء 
يشملان نصف المشرق العربى وكل قلب العالم الإسلامى ... 
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جزءا من موجة و الاستعمار الداری » . تعاصرت معد أولى محاولات الصهيونية 
العالمية التی ركبت بالفعل نهايات موجته عملا على تحقيق حلمها فى الدولة اليهودية 
أو بالاصع دولة اليهود . ومنذ تلك البداية والصهيرتية العالية جوء لا يعجزأً عضوي 
من الإمبريالية العالمية ‏ وقد استمرت يعدها وهی أعلى مراحل الاستعمار فى العالم 
العربى ؛ وهی الآن أعلى مراحل الإميريالية الما لمية . إنها قطعة من الاستعمار الأوربى 
عير البحار 1 والصهيوتية بكل بساطة هی السرقة . 

وإذا كانت إسرأثيل فى بداياتها قد واکبت موجه الاستعمار ا مدارى فى القرن 
التاسع عشر ۰ إلا أنها استهدفت وحققت كل متومات وخصائص استعمار المعتدلات 
الى ساد قى القرنين السابع عشر والعامن عشر وسعى إلى التوطن الداتم فى بيقات 
معتدلة شبه أوربية المناخ . ولعل استعمار الجزاتر كان أقرب سابقة لها تاريخيا » ولكن 
اسرائیل تمشل آخر موجة من الاستعسار الاستيطائى فى العالم كله . ومع ذلك فإنها 
تتمیز عن جميع فاذج الاستعمار الاستيطانى با يجعلها حالة قريدة شاذة تجمع بين 
آسواً ما قيها ثم تضيف إليه الأسواً منه . 

هی مشلا کأسترالیا والولايات المتحدة انعظمت Lady Lad‏ من إبادة انس . 
وهی كذلك كجئوب إفريقيا تعرف Lyd‏ محققا من العرل العنصرى . وهی كالجميع 
استعمار أوربى أبيض » غزوة غرباء أجاتب من وراء البحار لا علاقة لهم جنسیا أو 
تاریخیاً بالبلاد » وان زعمت إسرائيل العکس قاما . ولكنها تختلف عن الجميع بعد 
ذلك من حيث آنها طردت كل السكان الأصليين خارج وطنهم تامأ ليتحولوا إلى لاجئين 
مقتلمین معلقين على حدودها . إن إسرائيل بهذا كله أعلى ~ أعنى أدتى - مراحل 
الاستعسار الاستیطانی ٠‏ وهی الاسعيطان بالاستعصال والاحلال والاجحعشساث 
والإبادة. 
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غير أن الصهيونية إلى ذلك استعمار دينى طائفى بحت . ودولة إسرائيل دولة 
دينية يهودية تهويدية مععصية تقوم على حشد وتجمیع البهرد » والیهرد فقط ١‏ فى 
« جيتو » سياسى واحد أكبر . وهی إذ! كانت تفرض ذلك بقاتون الغاب ومنطق القوة 
الرجعية الغاشمة فى القرن العشرين , فإنها أيضا تعيد إلى الحياة فلسفة الدولة 
الدينية التى تعد من حفريات العصور الرسطی بل عصور القبلية المححجرة القدية 
والتى لا يعرفها أو یعترف بها القرن العشرون . إسرائيل تأتى » يتعيير ميأشر + 
«كغزوة مقدسة» : إنها تفرض من طرف واحد « حريا دينية » ليس الطرف الاخر 
مسئولا عنها أو عن إثارتها أو طييعتها . وتيعث بذلك شيهة صليبيات جديدة فى 
العالم الإسلامى الذي لم يعرف سوى التسامح الدينى تقليديا . 


بل إن الصهيوتيات أسوأ من ضلیبیات جديدة » فما كانت الصليبيات فى 
العصور الرسطی إلا استعمارا استغلاليا ققط تخفى وراء الصليب . أما الصهيونيات 
آلتی تتشفى وراء النجمة السداسية فاستعمار استیطانی استهدف اقتلاع وتصفية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على تهويد الأرض وتغيير طبيعتها رمعالها 
إلى الأبد . والمقارئة ‏ قانه تجمع بين أسوأ ما فى الصليبيات وشر ما فى المغوليات 
الوثنية من تخريب وبربرية والتى كان طرفاتها ا مامر أكبر خطر تعرض له العالم 
الاسلامی قى العصور الوسطى . 

وعند هذا الحد لايد أن تستدرك فنقول إن من السلم به أنه لیس من مصلحة 
قضيتنا الفلسطيتية أن نصورها أو تحولها إلى حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أو 
جهاد بين الإسلام واليهودية . إن المناخ السياسى والرأى العام فى عالتا العاصر لا يحيذ 
أو يشجع مثل هذا الخط الذى ينتمى إلى الاضى وبثير كثيرآ من الحساسيات العقدة 
والعقد ا مركية ذات الظلال العی قد تعجاوز أطراف الصراع المياشرة ‏ ویکنی العالم 
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ويكفينا أن الصراع قضية استعمار إميريالى من جائب » وتحریر وطتی من الجائب 
الآخر. وهذا إطار قومى تقدمى انسانی با فيه الكناية » يضع القضية فى صفوف 
حركة التحرير الوطتى العالمية ٠‏ ويضع فى صفها كل قوى الوطنية والحرية والتقدم فى 
العالم . 

غير أن هذا لا يغير أويقلل مع ذلك من الحقيقة الواتعة » والتی لاحيئة لتا 
فيها . وهی أن العدو الإسرائيلى الصهیونی يأتينا سافرا كدعوى طائفية دينية . 
رجعية كما هى مكذوية ؛ وأنه هو وحده ولسنا نحن الى يفرض بذلك لوتها الدينى 
المعلن إلى جاتب لوتها العنصرى والاستعمارى المحقق . وبهذا كله فان الصهيرنية . 
العى خلقت أكذوية « ضد - السامية » الخادعة , تأتينا وهی فى الحقيقة وتحت الجلد 
وحتى النشاع « ضد - الإسلامية » . 

فطلا عن هذا ol.‏ الخطر الصهيونى لا يستهدف الأرض القدسة قى فلسطین 
فحسب . فما هو إلا الخطر الرأقع وان هی إلا « إسرائيل الصغرى » . أما اشطر 
الکامن بل المعلن » حلم « إسرائيل الكبرى » , « الامبراطورية الصهيرنية AML‏ 
(هل نقول « الرايخ الصهيرنى الثالث » ۲ ) » فيمتد من النيل إلى الفرات شرق 
بغرب» ومن الاسکندرونة حتى المدينة شمالا بجنوب . إنها - هذا وهمهم - « أرض 
إسرائيل Erets Israel‏ » . وهذا وذاك يعنى نصف المشرق العربی بالتقريب » ويضم 
كل أرض الإسلام المقدسة بل وكل دائرة الرسالات ٠‏ ويرادف قلب العالم العربى » وقى 
الوقت نفسه صرة العالم الإسلامى . 


العهدید إذن لا يقعصر على العالم العربی وحده » وإغا يمتد إلى العالم الإسلامى 
أيضا وضمنئا « وليس السجد الأقصى وحرقه إلا رما ومؤشرا لا ینتظر العالم الاسلامی 
جميعا . ومن هذه الزاوية ۰ فإن الصهيونيات اليوم هى بلا مبالغة أو مزايدة أكير خطر 
وتحد يواجهه العالم الإسلامى المعاصر , تام كما يواجهه العالم العربی : أكبر من 
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صسليبييات العصور الوسطى ١‏ وأكير من کل مرجة الاستجمار الثوربی الحديث التى 
asked‏ تفی القرن التاسع عشر والذى لم يتعد على اتساعه حدود الأغراض السياسية أو 
الاستراقيجية أو الاستغلالية . إن الاستعمار التوسعى الأخطيوطى الصهيونى إن يكن 
سرطان العاكم العربى . فهر جذام العالم الاسلامی فى الرقت تسه . 

إن فلسطين - نحن تخلص ونلشص - هی الیرم وعاء الوحدة الإسلاصية 
السياسية مشلما هی مفياسها ومحكها الحق والحقيقى . وإذا كان Lat‏ للعالم الإسلامى 
من وحدة سياسية ٠‏ فهى وحدة العمل السياسى , وهو العمل من أجل إنقاذ وأستنقاة 
قلسطين Aye pall‏ والاسلام . وإذا كان من واجب العالم العربى أن يدعو إلى « قومية 
المعركة » ٠‏ إن من واجب العالم الاسلامی كما یری كثيرون أن يتنادى إلى « إسلامية 
المعركة » . ولا يعنى هذا تعارضا بين الشعارين أو استبدال هذا الهدف بذاك ء بل إئهما 
ليتكاملان تكامل الجزء والكل والخاص مع العام . 

لا ولا هو يعنى كذلك بالضرووة استتفار العالم الإسلامى إلى « الجهاد » أو 
الدعوة إلى « حرب مقدسة » » ولكنه على الأقل یعنی أن يشارك فى مقاطعة العدو 
المشترك الدخيل الغاصب ومحاصرته سياسيا واقتصادیاً . وهو أضعف GUY‏ . وليس 
من المتصور على الإطلاق - كمجرد مقال - أن تعترف دولة إسلامية يكيان العدو يأى 
شكل من أشكال الاعتراف أو أن تتعامل معه ديبلوماسيا أو تتيادل تجاريا . على أن 
هله التفاصيل وأمثائها متروكة للتخطيط السياسى إذا اتفق على البداً . ولكن ییقی 
البداً تفسه صحيحاً بلا حدود ٠‏ وهو أن تحرير فلسطين « هو » وحدة العالم الإسلامى 
السياسية . وأن وحدة العالم الاسلامی السياسية فا « هی » فلسطین . 
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(و آخر دعوانا آن الحمد لله رب اإسالمين { 
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